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 شكر وعرفان

الحمد لله الذي وفقني بفضله وكرمه لإتمام هذا البحث، وأنار لي درب العلم والعلماء، 
 .وصلى الله وسلم على معلم البشرية هادياً ومبشراً ونذيراً 

تأكيداً على قيم الوف اء والاعتراف بالفضل، أتقدم بأسمى عبارات الشكر وخالص  
، اجدةالأستاذة: بن عميرة مالامتنان إلى أستاذتي الف اضلة والمشرفة على هذا العمل  

والتي لم تبخل عليّ يوماً بتوجيهاتها السديدة ونصائحها القيمة، وصبرها الطويل طوال  
ف لقد كانت خير سندٍ وعون، وقنديلً أضاء لي مسارات  فترة إنجاز هذه المذكرة. 

 .البحث الأكاديمي، فجزاها الله عني كل خير ونفع بعلمها

كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة الأساتذة الأف اضل أعضاء لجنة المناقشة  
 .قيمةلالموقرة، لتفضلهم بقبول قراءة هذا العمل وتقويمه وإثرائه بملًحظاتهم العلمية ا

والأدب    قسم اللغةولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كافة أساتذة  
هم ولم  ، الذين نهلنا من بحر علمتخصص الأدب الشعبيسيما الق ائمين على  العربي ، لا

 .يدخروا جهداً في دعمنا وتوجيهنا طيلة سنوات الدراسة

اعدة من قريب أو من بعيد  إلى كل هؤلاء، وإلى كل من قدم لي يد العون والمس
 لإخراج هذا العمل إلى النور، أقول لكم: شكراً 



  
 

 
 

 

 
 

 الإهداء
 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تُذلل الصعاب، أهدي ثمرة هذا الجهد  
 :والنجاح بكل فخر واعتزاز إلى

 سند حياتي وقدوتي، من أحمل اسمه بفخر، وبفضله ودعمه   :والدي العزيز
 .وتشجيعه المستمر صرتُ ما أنا عليه اليوم، حفظه الله وأدام عليه الصحة والعافية

 نبع الحنان ومصدر الأمان، من سهرت الليالي لأجل راحتي،  :أمي الغالية
 .ودعواتها الطاهرة كانت النور الذي يُضيء دربي، أقرّ الله عيني برضاها

 بتكم الصادقة ودعمكم  بكل أفرادها، شكراً لكم على مح :عائلتي الكريمة
 .المتواصل الذي لم يغب عني طوال مسيرتي

 الأوق ات    الدرب والملجأ في  تارفيق" وقريبتي "الويزة" صديقتي الغالية "سامية
  الذي كان زاداً لي في  فيالو   ما، ودعمكما، تفهمكماالصعبة، شكراً لوجودك

 .هذا الطريق
م  سائلًً الله العلي القدير أن يحفظكإلى كل هؤلاء، أهدي هذا العمل بكل حب وامتنان، 

 .جميعاً وأن يديم بيننا روابط الود والمحبة
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نسان وتطلعه وسعيه  مقدمة: يعتبر أ دب الرحلة من أ عرق ال جناس ال دبية وأ كثرها التصاقا بحياة الإ

رتحال معرفي وثقافي تتجلى  رتحال جغرافي بل هو اإ كتشاف العالم وفهم الذات، فهو ليس مجرد اإ لى اإ اإ

ت الحديثة الرحلا لىاإ فيه جدلية ال نا والآخر، ومنذ الرحلات التراثية كرحلات ابن جبير وابن بطوطة 

في عصر الإس تعمار وما بعده ظلت صورة الآخر محورا مركزيا في تشكيل الخطاب الرحلي وعلامة 

 فارقة على مس توى الوعي الحضاري لل مة. 

كتست هذه القضية أ بعادا أ كثر تعقيدا في  حتكاك المباشر بالغرب اإ وبعد صدمة الحداثة والإ

ختبار ل للفرجة وتحول االس ياق العربي الحديث فأ صبحت روما وباريس ول  لرحالة ندن فضاءات للاإ

لى مثقف مسائل حاملا هم أ مته وتاريخها.   من شاهد محايد اإ

لياته ا لدراسة تمثلات الآخر وت بهنا تبرز أ همية أ دب الرحلة الجزائري بوصفه حقلا خص 

كنموذج  خاصة في مرحلة ما بعد الإس تقلال وفي هذا الس ياق تظهر تربة الدكتور عبد الله ركيبي

ة نحو ما تجاوز مفهوم الس ياحة التقليدية القائمة على الفرجت رائد ومتميز في ال دب الجزائري الحديث 

لى مر  القائم بال دب الس ياحيأ سماه  ايا على النقد والتحليل واستنطاق ال مكنة محول الحواضر العالمية اإ

لى الحداثة مع الحفاظ على ال صالة والهوية  ينة الضباب ومدن  مدفيمن خلال كتابه "تعكس تطلعاته اإ

خترناه كنموذج لعنوان بحثنا المتمثل في : صورة الآخر في أ دب الرحلة في مدينة الضباب  أ خرى" الذي اإ

 .ومدن أ خرى

شكالية تتبع تليات صورة الآخر في المدونة وكيف اس تطاع الرحالة أ ن يبني  وذلك ضمن اإ

عجاب والنقد ومن هنا تتفرع عدة تساؤلت تمثلاته حول المجتمع البريطاني من خلال عن مفهوم  ثنائية الإ

كيف جسد و  التاريخ؟أ دب الرحلة وما هي خصائصها؟ وكيف تمثل الفكر العربي صورة الآخر عبر 

ات الفنية التي وما هي الآلي والدينية؟الكاتب هذا الآخر في أ بعاده الحضارية والاجتماعية والس ياس ية 

لى نص أ دبي مكتمل اعتمدها لتحويل مشاهد  ال ركان؟اته اإ

جابة عن هذه التساؤلت قسمنا بحثنا   فصلين:لى |اإ وللاإ
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لى مفهوم الصورة ومفهوم الآخر وكذلك  نظري:فصل أ ول  عنوناه بالمفاهيم والمصطلحات تطرقنا فيه اإ

 .مفهوم أ دب الرحلة متعرضين لتاريخ النشأ ة والخصائص وال نواع والدوافع

 وم بتجليات صورة الآخر في كتاب مدينة الضباب ومدن أ خرى تناولنا فيهموس: فصل ثان تطبيقي

التعريف بالكاتب وبالكتاب وعرجنا الى دراسة فضاء الرحلة وصورة الآخر الحضاري والاجتماعي 

 الكاتب عبد ثم عرضنا رسالة، الصورة والس ياسي والديني مع عرض ل هم الآليات الفنية في بناء هذه

لى بريطانيا، بعدها كانت الخاتمة تناولنا فهاا أ هم النتاجالله ركيبي في خلا التي توصلنا  ل تربته الرحلية اإ

لهاا من خلال بحثنا  .اإ

 وأ نة ول س يما نظرا لطبيعة الدراس وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

 .بالجزائري ةالرحالة قد صوّر لنا الآخر الغربي بكل حالته مقارن

 ،كما اعتمدنا على مجموعة من المراجع العربية والمترجمة والمعاجم التي أ سهمت في بناء هذه الدراسة

آخر أ ثناء عملية البحث كضيق الوقت وصعوبة العثور  وقد صادفتنا مجموعة من العراقيل ك ي باحث أ

 ة.على المدونة ال صلي

لىول يفوتنا في ال خير أ ن نتقدم بجزيل الشكر وا جدة بن عميرة ال س تاذة المشرفة ما لعرفان اإ

كمال هذا العمل، و على  رشاداتها لإ از بحثنا نجاإ كل من ساعدنا من قريب أ و بعيد في توصياتها واإ

 .المتواضع
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 تمهيد:

ذ اإ  أ دبية،و يشكل الجانب المفاهيمي والمصطلحي أ ساسا ضروريا لكل بحث ودراسة نقدية 

طار النظري الذي تنطلق منه الدراسة ول ن البحث  ،يساعد على ضبط الرؤية المنهجية وتحديد الإ

ن الوقوف عند  في أ دب الرحلة يرتبط بجملة من المفاهيم المتداخلة كال دب والرحلة وصورة الآخر فاإ

هذه المصطلحات يصبح خطوة منهجية ل غنى عنها لفهم طبيعة هذا الجنس وخصوصياته الفنية 

لحات المتصلة صطلى الوقوف عند أ برز المفاهيم والماإ والمعرفية. ومن هذا المنطلق يسعى هذا الفصل 

 ر.ورة الآخلى مفهوم صاإ بموضوع الدراسة من خلال التعريف بأ دب الرحلة وبيان خصائصه والتطرق 

 صورة الآخر في أ دب الرحلة. ال ول:المبحث 

يعد أ دب الرحلة من أ هم ال جناس ال دبية التي تتأ سس بنيتها العميقة على جدلية اللقاء بين 

رتحال على و ال نا )الذات المرتحلة(  الآخر )المختلف( ففي هذا النوع من ال دب ل يقتصر فعل الإ

 الانتقال الجغرافي والمكاني فحسب بل يتعداه ليكون رحلة معرفية وثقافية س يكولوجية تغادر فهاا الذات

ل به  فضاءها المأ لوف لتقتحم فضاء مجهول، وهنا يبرز الآخر كعنصر محوري ل يكتمل نص الرحلة اإ

آة التي يرى فهاا الرحالة ذاته.فهو الم  رأ

 مفهوم الصورة لغة واصطلاحا  ال ول:المطلب 

يعد مصطلح الصورة في الدراسات ال دبية والنقدية والبلاغية من أ هم القضايا لدى النقاد من 

 وكذا بنيتها فمصطلح الصورة له امتداد في التراث العربي لذلك س نعرض مفهوم الصورة ،حيث مفهومها

لى مفاهيمها في ال دب العام والمقارن في اللغة  .والاصطلاح أ ول ثم اإ
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 اللغةمفهوم الصورة في  أ ول: 

ر( في جملة من المعاجم العربية القديمة نذكر منها ما و  ورد مفهوم الصورة لغة في مادة )ص

ره  صُوَر، :( الصورة الشكل والصفة والنوع والحقيقة، والجمعص و رمادة ): القاموس المحيط يلي: صَوَّ

ر )الشيء( أ ي توهم والتصاوير تعني   (1) .التماثيلفتصوَّ

ه وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئت، وردت لفظة الصورة على ظاهرها: ففي لسان العرب

ر من و صورة الفعل كذا وكذا أ ي هيئته وصورة كذا وكذا أ ي صفته والمصّ : يقال، وعلى معنى صفته

ر جميع الموجودات   (2) .والتصاوير التماثيل، ورتبهاأ سماء الله الحس نى وهو الذي صوَّ

ره جعل له صورة مجسمة: وجاء في المعجم الوس يط ر الشيء أ و الشخص، صوَّ سمه ر : وصوَّ

 (3) .والتصوير نقش صورة ال ش ياء أ و ال شخاص على لوح أ و حائط، على الورق أ و الحائط

 مفهوم الصورة اصطلاحا ثانيا:

نما تنبثق من ": عرفت الصورة بأ نها بداع ذهني صرف وهي ل يمكن أ ن تنبثق عن المقارنة واإ اإ

حداث صو ، الجمع بين حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البعد قلة وكثرة رة المقارنة بين حقيقتين ول يمكن اإ

  (4) .العقلواقعيتين بعيدتين لم يدرك بينهما من علاقات سوى 

بداع ذهني يعتمد على  نقل  ييه والعقل وحده هو الذي يدرك علاقتها ف  الخيال،أ ي أ نها اإ

حساس الفنان تاه   .ال ش ياءاإ

ومن خلال ما جاء في القواميس والمعاجم اللغوية وما ذكر من تعاريف للصورة يتضح قدرتها 

لغة الثراء لما تملكه كما أ نها وس يلة تواصل با ،الهائلة على التعبير والإيحاء والتأ ثير بما يدور في قسماتها

آراءمن معان ورموز   .وأ

                                                             
 ص، 5002، 8، ط 1، ج لبنان، مؤسسة الرسالة بيروت، المحيط مادة صورالقاموس ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أ بادي (1)

754. 
 .52ص  7ج ،القاهرة مصروالنشر، المؤسسة العامة للتأ ليف ، لسان العرب منظور:ابن  (2)
آخرون:ابراهيم مصطفى  (3)  .258ص  1181 5مصر ط ،دار العودة ،مجمع اللغة العربيةالوس يط، المعجم  وأ
  .72ص ، 1147، بيروت لبنان، مكتبة لبنانال دب، معجم مصطلحات  وهبة:مجدي  (4)
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هتمام بالغ من قبل الباحثين والدارسين في الغرب و  قد حظيت الصورة في ال دب المقارن باإ

ولقد أ طلق  ،وحتى عند العرب نظرا للدور الذي لعبته علاقات التأ ثير والتأ ثر بين ال مم والشعوب

الصورة" أ و "الصورولوجيا" وهو من أ حدث ميادين البحث في ال دب  على هذه الدراسة "علم

 .المقارن

 :لذا يعد علم الصورة أ حد الدراسات المقارنة التي تقوم

بـدراسة وتحليل ورصد الصورة الثقافية التي تكونها وتحملها الشعوب عن بعضها البعض في 

 (1) .معينةس ياق شروط 

خر الملامح والتمثلات التي يكونها مجتمع ما عن مجتمع أآ  فمن خلال الصورة يتم دراسة ومناقشة

 .مختلف عنه

هي كل صورة ل بد أ ن تنشأ  عن وعي مهما كان صغيراً بال نا : "وتعرفها ماجدة حمود بقولها

لى مكانين، مقابلًا للآخر لى تباعد الدللت بين نظامين ثقافيين ينتميان اإ  وهي تعبير أ دبي يشير اإ

ن الصورة .... جزءاً من الخيال الاجتماعي والفضاء الثقافي وال يديولوجي الذي مختلفين وبذلك تكو

   (2) ".ضمنهتقع 

يتضح من قولها بأ ن دراسة الصورة انطلقت من كتابات ال نا عن الآخر وذلك أ ن ال نا يختلف 

لى تنوع الثقافات والمعارف وهذا يسهم في خلق تصورات ذهنية نشأ ت  جغرافياً عن الآخر مما يؤدي اإ

 في من خيال المجتمع الذي رسم صورة عن ال مم ال خرى كما لعبت ال فكار والمعتقدات دوراً هاماً 

 .الصورةتس يد 

ين نظامي التعبير ال دبي، وغيره عن فجوة كبيرة ب: "أ ما دانيال هنري باجو فالصورولوجيا تعني

وهكذا فالصورة ال دبية هي مجموعة ال فكار والمشاعر حيال ال جنبي التي تتخذ فينا ضمن  الواقع،

 (3) ."والاجتماعيالتكوين ال دبي 

                                                             
 .52ص  5017المغرب ، 72العدد ،مجلة سلسلة شرفات، منشورات دار ال مان، الصورة ال نا والآخر: عبد النبي ذاكر (1)
 .110ص ، 5000، )د ط( ،ياسور ،اتحاد الكتاب العربالمقارن، مقاربات تطبيقية في ال دب  حمود:ماجدة  (2)
  .87ص ، 1114، 1ط ،سوريا، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،ترجمة غسان الس يد، ال دب العام والمقارن: دانيال هنري باجو (3)
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ذن فالصورة قائمة بين ثقافتين ا كما تعمد أ يضاً فالذات هي التي تصنع هوية خاصة به، مختلفتين اإ

لى رسم صورة عن الآخر المخالف لها في ال فكار والمعتقدات وكذا البيئة الاجتماعية وضوعها قائم فم اإ

 .الغيروتسعى لتقصي أ وجه الاختلاف التي تفصل الذات عن ، على دراسة الآخر

نسان فهيي فعل من خلال ما س بق ذكره نرى أ ن الصورة  مثلت عنصراً حيويًا في حياة الإ

ثقافة وممارسة للتعبير عن الهوية والغيرية في نفس الوقت فهيي تنقل الطقوس الاجتماعية والتمثلات 

 .الثقافية التي ميزت الذات عن الآخر

 مفهوم الآخر لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

 اللغةالآخر في  أ ول:

لى الجذر اللغوي )أ  خ ر  وتدل في مجمل معانهاا على التأ خر  (كلمة الآخر في المعاجم العربية اإ

وما يقابل ال ول أ و يختلف عن الشيء وقد تعددت تعريفات المعاجم والقواميس لهذا اللفظ  والمغايرة،

 :نذكر منها

كاني حيث الزمني أ و المما أ ورده ابن منظور في لسانه أ ن الآخر يحمل معنى المغايرة والتأ خير 

وّ : "يقول   (1)"التقدمل ... والتأ خر ضد ل .... والآخر خلاف ال وّ والآخر بفتح الخاء المغاير لل 

ليه أ يضا الفيروز أ بادي في قاموسه الدللة على التباين والتضاد مع ال ول  وهو ما ذهب اإ

 (2) ".غيره: اءوالآخر بفتح الخ، ومؤنثه الآخرة، خلاف ال ولسر: الآخر كك : "فيقول

 والآخر:ين ... أ حد الش يئ: الآخر" وجاء في المعجم الوس يط لبيان التفرقة بين الشيء وما سواه

آخرجاء رجل  تقول: المغاير،  (3) .«أ

 

 

 

                                                             
 .11 ص، 7ج ، المرجع السابق،لسان العرب: ابن منظور (1)
 .280المحيط، المرجع السابق، ص القاموس  أ بادي:مجد الدين الفيروز  (2)
آخرون: مصطفى  ابراهيم (3)  .10ص ، المرجع السابق، المعجم الوس يطوأ
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 الآخر اصطلاحاً : ثانياً 

أ ما المفهوم الاصطلاحي فقد تطور هو الآخر ليتجاوز الدللة المعجمية البس يطة ليصبح 

في الفلسفة وعلم الاجتماع والدراسات الثقافية وخاصة في النقد الموجه ل دب الرحلة  مصطلحاً مركزياً 

ويعتبر في جوهره عن كل ما يقع خارج نطاق ال نا أ و الذات المركزية وفيما يلي أ برز التعاريف 

 .الاصطلاحية

 رف الآخر في الحقل الفلسفي بأ نه الكيان المس تقل الذي تدرك الذات وجودها من خلالهيع

 (1) ابحدودهفهو "ال نا الذي ليس أ نا" وهو المقابل الموضوعي الذي يشكل وعي الذات 

أ ما في الدراسات الثقافية وأ دب الرحلة فالآخر هو الفضاء البشري والثقافي المختلف الذي     

جغرافياً والتي يتم  وأ  دينياً  وأ  وهو يمثل الهوية المغايرة عرقياً  انتقالها،تصطدم به الذات الرحالة أ ثناء 

عادة صياغتها في نصوص أ دبية وفقاً لثقافة الكاتب ومرجعياته   .لمركزيةارصدها وتسجيل تفاصيلها واإ

(2) 

وفي الدراسات الاستشراقية وما بعد الكولونيالية يعد الآخر بناء متخيلًا خاصة في رحلات 

لى الشرق، ل كحقيقة موضوعية، بل كصناعة نصية وبناء نا هو نقيض الآخر ه ، متخيل الغربيين اإ

 قلانيةعحيث تمنح ال نا المركزية لنفسها صفات العقلانية والتحضر بينما تسقط على الآخر صفات ال ال نا

 (3) .من أ جل تعريفه والس يطرة عليه حضروالت

لى نسق ثقافي واجتماعي مغايرالحوفي   ،قل السوس يولوجي يعد الآخر الغريب الذي ينتمي اإ

دراك هذا  ن اإ ا فهو الكيان الذي ل يشارك ال نا عاداته-تبط بوعي الجماعة بحدود هويتها الآخر ير اإ

وفي أ دب الرحلة يمثل موضوعاً للدهشة والاس تكشاف ومادة خصبة للمقارنة ، وتقاليدها ومعتقداتها

 (4) .ال صليالمس تمرة مع مجتمع الرحالة 

                                                             
 .12، ص1185، 5 ط ،لبنان ،دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي: جميل صليبا (1)
براهيم (2) شكالية التكوين والتمركز حول الذات المركز الثقافي العربي، المركزية الغربية: عبد الله اإ  .72ص ، 1114، 1 ط ،المغرب ،اإ
، ص 1112، 2، ط لبنان ،مؤسسة ال بحاث العربية، ترجمة كمال أ بو ديب، المعرفة، السلطة، الإنشاء، الاستشراق: ادوارد سعيد (3)

22. 
  .55ص ، 1111، 1ط ،لبنان ،الوحدة العربية، مركز الدراسات، الغرب في التراث العربي، صورة الآخر: الطاهر لبيب (4)
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لى أ وروباوفي س ياق التفاعل الحضاري يعرف الآخر كما في رحلات   بأ نه النهضة العربية اإ

 الفضاء المتقدم الذي يحدث صدمة حضارية للذات ل يظهر الآخر هنا كمجرد غريب بل كنموذج

لتأ خر الذاتي فيصبح الآخر مرجعية لقياس مدى ا والنقدللتساؤل  ويدفعهاللتقدم يعري واقع ال نا 

 (1) .والتقدم

 النقديةصورة الآخر في الدراسات : المطلب الثالث

حظيت صورة الآخر باهتمام واسع في الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة وتحديداً ضمن 

لى صورة الآخر  حقل علم الصورة المقارن والنقد الثقافي ومقاربات ما بعد الكولونيالية ولم يعد ينظر اإ

عقدة تتداخل فهاا م في النصوص ال دبية الرحلية باعتبارها تسجيلًا محايداً للواقع بل بوصفها بنية

 .الذاتال يديولوجيا والمتخيل ومركزية 

لى فهم الآخر ذاته  تؤكد الدراسات النقدية أ ن رسم صورة الآخر في ال دب ل يهدف دائماً اإ

آة تعكس نقائض ا، بل ينطلق غالباً من رغبة الذات في تعريف نفسها ل نا أ و فالآخر يس تخدم كمرأ

 (2) .تفوقها

نتاج النص لصورة نمطية جاهزة عن ال مم  كما يركز علم الصورة دب على كيفية اإ في دراس ته لل 

ويرى النقاد أ ن الرحالة غالباً ما يسافر حاملًا معه أ رش يفاً كاملًا من التخيلات وال حكام ، والشعوب

 (3) .المس بقة حيث يتغلب المتخيل الثقافي على الواقع الموضوعي

 ة الآخر في نص الرحلة ل تتشكل فقط من خلالوتبرز الدراسات النقدية الحديثة أ ن صور

نه غالباً وعندما يصط، لسطوة التناص والمقروء السابق المشاهدة المباشرة والاحتكاك بل تخضع دم فاإ

ما يسقط هذه النصوص الجاهزة على الواقع مما يجعل الآخر في النص نتاجاً لتفاعل النصوص السابقة 

 (4) .ضوعيأ كثر من كونه انعكاساً للواقع المو 

                                                             
 .7ص ، 1111، 1الطليعة، لبنان، ط دار ، الاختلاففي شرعية : أ ومليل علي (1)
 .75، 5004، 1 ط ،لبنان ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الاستشراق في الفكر العربي: محسن جاسم الموسوي (2)
  .58ص  ،5004، 1ط  ،مصر ،مكتبة مدبولي ،صورة الغرب في الرواية العربية: أ حمد طعمة حلبي (3)

 .22، ص 1185، 5ط  ،لبنان ،دار الطليعة ،دراسة بنيوية في ال دب العربي، ال دب والغرابةكيليطو،  عبد الفتاح (4)
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كما تركز بعض المقاربات النقدية المعاصرة على رصد العنف الرمزي في أ دب الرحلة والمتثمل 

قصاء صوت الآخر ويرسم الآخر غالباً ككائن صامت أ و كخلفية مشهدية سلبية تبرز بطولة ، في اإ

 (1) .الرحالة أ و تفوقه المعرفي يحتكر فيه الكاتب سلطة الوصف والحكم

دوارد سعيد لم وهكذا يتضح أ ن هامش ياً في و تعد ترفا فكريا  صورة الآخر وعلى حد تعبير اإ

الدراسات النقدية بل غدت محوراً مركزيًا لفهم الذات قبل الآخر فمنذ الجذور ال ولى الفطرية للرحلة 

لى  لى النصوص التراثية التي وثقت الآخر الديني والمذهبي ووصولً اإ والدهشة ال ولى أ مام الغريب اإ

آة مزدوجة ت  أ دب شف ك الرحلة الحديث الذي واجه الآخر الكولونيالي والحداثي ظلت هذه الصورة مرأ

لنقدية وتمثلاتنا، لقد أ ثبتت الدراسات ا نراه وتفضح في الوقت نفسه مخاوفنا وأ وهامنا املامح م

نتاجها فهيي محكومة بالس ياق التاريخي واالمعاصرة أ ن صورة  سلطة ل الآخر ل يقرأ  بمعزل عن شروط اإ

  . المعرفية وغاية الرحالة

 تمثلات الآخر في ال دب العربي: المطلب الرابع

صورة الآخر في ال دب العربي لم تكن صورة ثابتة أ و أ حادية بل خضعت لتحولت عميقة 

لامية بغيرها التي حكمت علاقة ال نا العربية الإس ةارتبطت بالس ياقات التاريخية والس ياس ية والحضاري

وقد تنوعت تمثلات هذا الآخر لتتراوح بين الآخر العجائبي في العصور القديمة والآخر ، من ال مم

لى الآخر الكولونيالي المس تعمر في العصر الحديث  .المتفوق في عصر النهضة وصولً اإ

ففي المدونة السردية الرحلية العربية القديمة تمثل الآخر في الغالب مادة للدهشة وموضوعاً 

وتركز التمثلات حول رصد العادات الغريبة والطقوس الوثنية والمفارقات المناخية ، "للعجائبية

ش باع فضوله اتاه ال قاصي المجهولة مع  متاع القارئ واإ والجغرافية حيث كان الهدف ال ساسي هو اإ

 (2)ومركزتهاا" التأ كيد الضمني على أ فضلية الذات

ثر صدمة الاحتكاك المبشهدت مرحلة النهضة تحولً جذريًا في تمثلات كما  اشر الآخر وذلك اإ

 .مع الغرب الذي ظهر كنموذج للتقدم العلمي والتنظيم المدني والتطور الس ياسي

                                                             
 .127، ص 1118 ،1 ط ،لبنان ،المؤسسة العربية للدراسات والنشرالحديث، باريس في ال دب العربي  الش يخ:خليل  (1)
 .42، ص 1118، 1 ط ،المغرب ،مطبعة النجاح ،قضايا أ دب الرحلة ذاكر:عبد النبي  (2)
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لى بلاد الآخر رحلة  لى المتفوق حضاريًا وأ صبحت الرحلة اإ فتحولت صورة الآخر هنا من العجائبي اإ

 ة.بيللبحث عن أ س باب النهضة ومقارنة تخلف البعض مظاهر الحضارة الغر 

ومع مطلع القرن العشرين ودخول العالم العربي تحت وطأ ة الاس تعمار تمثل الآخر بوصفه 

شكالياً تتداخل أ صبح اللقاء بالآخر لقاءً ، المس تعمر الذي يهدد الهوية ويمارس اس تلاباً ثقافياً وحضاريا  اإ

آن واحالآخفيه رغبة ال نا في التحرر والانعتاق مع شعورها بالنقص والانجذاب نحو ثقافة   (1)د.ر في أ

كما تأ ثرت صورة الآخر في ال دب العربي خلال فترتي الخمسينات والس بعينات بالس تقطاب 

آخر رأ سمالي يمثل الجشع المادي  لى أ ال يديولوجي العالمي حيث لم يعد الغرب كتلة واحدة بل انقسم اإ

ليه كحليف في قضايا التحرر آخر اشتراكي ينظر اإ لى رمز ، حيث تحوالتهديد الاس تعماري وأ ول الآخر اإ

 (2) .طبقي يمرر الكاتب من خلاله موقفه ال يديولوجي والفكري وأ  س ياسي 

ومع تنامي الاهتمام بأ دب الخيال العلمي برز تمثيل جديد يتمحور حول الآخر التقني يعكس  

قلق من التخلف العلمي والعجز عن مسايرة الركب الحضاري  المزدوج.هذا الآخر قلق ال نا العربية 

نسانية والروحانية في ظل هيمنة الآلة ويس تخدم هذا التمثيل لمساءلة القيم  وقلق وجودي من فقدان الإ

 ( 3) .ال خلاقية وحدود العلم ومس تقبل الهوية البشرية

نمن خلال ما س بق يمكن القول  تة أ و يست صورة ثاب تمثلات الآخر في ال دب العربي ل  اإ

أ حادية بل هي جدلية متحركة تشكلت عبر التاريخ بتأ ثير الدين والس ياسة والمعرفة والاس تعمار 

والحداثة كما كشف أ دب الرحلة أ ن صورة الآخر هي في جوهرها حوار مع الذات تعبر عن قلق 

ن ، الذات العربية عبر أ س ئلتها المؤجلة حول التقدم والهوية والسلطة ثلات لم تكن هذه التم لذلك فاإ

 .العالمبريئة أ بداً بل محكومة بس ياق الرائي وغايته وموقعه من 

                                                             
 .22، المرجع السابق، ص مقاربات في ال دب العربي المقارن حمود:ماجدة  (1)
 .150، ص 1181، 1، ط لبنان ،دار العودة العذاب،الرواية العربية في رحلة  شكري:غالي  (2)
  112، ص 5005، 1، ط سوريا ،دار الفكر ،الخيال العلمي في ال دب العربي: طالب عمران (3)
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 أ دب الرحلة الثاني:المبحث 

ديمة قدم فهيي ق المجهول،ترتبط الرحلة بنزوع فطري نحو الكشف والمغامرة والبحث عن 

نسان نفسه حيث كانت منذ ال زل وس يلة للتبادل الحضاري والتجاري والديني لكنها عندما دخلت  الإ

متاعه من خلال نقل ل حيز ا فادة القارئ واإ لى اإ لى فعل أ دبي يهدف اإ تدوين تحولت من فعل فيزيائي اإ

 ه.تربة السفر رؤية الآخر في عقر دار 

ة في البداية تحديد مفهوم الرحلة عبر مس توياتها اللغويديث عن أ دب الرحلة يس توجب لحوا

 والاصطلاحية وتتبع تطورها التاريخي الذي جعلها مصدراً غنياً للجغرافي والمؤرخ وعالم الاجتماع

لخ و.....  .اإ

 

صطلاحاتعريف أ دب الرحلة: المطلب ال ول   لغة واإ

 التنظير المعاجم اللغوية ثمتعريف أ دب الرحلة خطوة منهجية تتطلب الغوص في بطون بعد 

 .النقدي الحديث وذلك رغبة منا في الإحاطة بكل ال بعاد التي يحملها هذا المصطلح

  :المفهوم اللغوي: أ ولً 

تضرب دللة كلمة رحلة بجذورها في أ عماق اللغة العربية حول الانتقال والحركة وشد ال متعة 

للمسير وقد أ جمع اللغويون على أ ن المادة الثلاثية )ر ح ل( تحمل معانٍ مادية مرتبطة بأ دوات السفر 

 .نفسهومعانٍ معنوية مرتبطة بفعل الارتحال 

لى حْلَ" هو مركب البعير والناقة والجمع "أَرْحُلٌ" أ ن "الرَّ : يشير ابن منظور في معجمه اإ

جِ و الرحال"، وهو من مراكب الرجال دون النساء بينما تسمى " ""رحَِالٌ و ْ  غشىيما هو أ كبر من الشرَّ

حْلَ" هو أ يضاً مسكن الرجل وما يصاحبه من أ ثاث  بالجلود ويكون للخيل والنجائب كما يذكر أ ن "الرَّ

ذا، "ومن الحديث النبوي  (1) .أ ي في المساكن والمنازل"، ابتلت النعال فالصلاة في الرّحِال اإ

                                                             
 .117-112، ص 2 مجلد ،لبنان ،بيروت، دار صادرالعرب، ابن منظور: لسان  (1)
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ذ آخر، وارتحله ا أ ما من حيث الفعل فيقال "رحل الرجل رحلًا" اإ لى أ سار وانتقل من مكان اإ

حْلَ وركبه ذا جعل عليه الرَّ  .اإ

حْلة" بالضم فالرّحِلة هي الارتحال  المسير أ و السفرة و وتفرق المعاجم بين "الرّحِْلة" بالكسر و"الرُّ

ليه المرء، الواحدة حلة هي الوجهة والمقصد الذي يرحل اإ  .بينما الرُّ

رتحال وتمع في  على رحَِل ومنه قوله تعالى كما ورد في المعجم الوس يط أ ن الرحلة هي "الإ

تَاءِ  ﴿رحِْلَةَ  سورة قريش: يْفِ﴾الش ِّ  ( 1) وَالصَّ

 (2) .انتقلواومضى والقوم عن المكان:  وجاء في القاموس المحيط: ارتحل البعير: سار

من خلال هذه التتبعات اللغوية يظهر أ ن الرحلة في المتخيل العربي مرتبطة بالقوة والقدرة 

ذا كان قويًا على المسير ترتبط بالعلم  كما، على السير الطويل حيث يوصف البعير بأ نه ذو رحِْلَةٍ اإ

ليه   (3) .الناس من الآفاق لغزارة علمهوالمكانة فيقال عالم رحلة أ ي يرتحل اإ

ن الرحلة والرحيل والإرتح نتقالً في  ال والترحل تفيدومهما تكن هذه الاس تهلالت اللغوية فاإ اإ

 .المكان يكون مؤقتاً محدوداً زمانه

 ثانياً: المفهوم الإصطلاحي

صطلاحي لى المعنى الإ لى نوع  الذي يشير انتقل مصطلح الرحلة من معناه الحركي المادي اإ اإ

بداع من الكتابة النثرية ن محاولة الوقوف عند مف ، التي تتزاوج بين التوثيق والإ صطلاحي لذا فاإ هوم اإ

 .في طرحها المهتمن دجامع ل دب الرحلة أ ضحى أ مراً عسيراً نظراً لتعدد المفاهيم التي ح

ه الكاتب ما الذي يدوّن في النوع ال دبي: "وتعرف الموسوعة العربية العالمية أ دب الرحلة بأ نه

رحلة مجرى له من أ حداث وما صادفه من أ مور في أ ثناء رحلته قام بها ل حد البلاد ويسرد مراحلها 

 (4) مرحلة.

                                                             
 .224، ص 5007، 7، طمصر، القاهرة، مكتبة الشروق الدوليةالوس يط، مجمع اللغة العربية: المعجم  (1)
 .211، ص 5007ن، لبنا ، بيروت،دار الكتب العلمية، الفيروز أ بادي: القاموس المحيط (2)
 .224 ص، المرجع السابق، العربية: المعجم الوس يطمعجم اللغة  (3)
  .120ص ، 1لد ، مج1111، المملكة العربية السعودية، الرياض، الموسوعة للنشر والتوزيع ،مؤسسة أ عمال، الموسوعة العربية العالمية (4)
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 :وقد قدّم النقاد تعريفات متعددة تحاول الإحاطة بحدود هذا الجنس ال دبي ومن أ برزها

وهي  التي طالما اتهم بها ال دب العربي يرى شوقي ضيف: أ ن أ دب الرحلة هو خير رد على التهمة_ 

نسان الذي ولد راحلاً سواء كان رحيلًا  تهمة قصوره في فن القصة معتبراً أ ن الرحلة تعبير عن فطرة الإ

 (1) .واقعياً أ و متخيلاً 

نطباعات المؤلف عن رحلا_  ته في بلاد أ ما أ نور لوقا فيعرفها بأ نها مجموعة الآثار ال دبية التي تتناول اإ

 (2) .تلفة وقد يتعرّض فهاا لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأ خلاقمخ 

ياه بـ "أ دب الرحلة الواقعية وهي _  ومن جهة أ خرى يركز حس ني محمود على الجانب الواقعي واصفاً اإ

لى بلد من بلدان العالم و  ه وانطباعاته دوّن وصفاً له ويسجّل فيه مشاهداتبالرحلة التي يقوم بها رحالة اإ

 (3)وبصدق وبجمال أ سلوب"بدقة 

لى وضع تعريف ش به شامل يرى فيه الرحلة "خطابًا تنش ئه ذات _  في حين يذهب محمد خاتمي اإ

مركزية هي ذات الرحالة، تحكي فيه أ حداث سفر عاش ته، وتصف ال ماكن المزورة، وال شخاص الذين 

متاعه فادة القارئ واإ  (4)"لقيتهم، وغايتها من هذا الجنس اإ

حالة كمركز أ ساس ية هي الذات الر ركائز وعليه من خلال هذه التعريفات يتضح لنا أ ن الرحلة تقوم 

 .للرؤية والموضوع والبلد المزار والمشاهدات والخطاب في الصياغة ال دبية التي تمنح التجربة خلودها

نتقال لخطابات حيث يختلف خطاب الرحلة عن ا فالرحلة بهذا المعنى هي عملية تلفيظ لفعل الإ

ن أ دب  ال خرى بقدرته على امتصاص ال جناس ال خرى وتوظيفها لخدمة النص الرحلي وبالتالي فاإ

ال دب الذي يجمع هذه الكتابات وتدوين كل المشاهدات التي عاينها الرحالة في انتقالته  والرحلة ه

 .لآخرمن مكان 

                                                             
 .225، ص مصر ،دار المعارف، شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي (1)
 .10، ص القاهرة مصر، دار الهلال، أ دب الرحلاتأ نور لوقا:  (2)
  .12، ص 1182، القاهرة ،دار ال ندلس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، حس ني محمود حسين: أ دب الرحلة عند العرب (3)
 .81، ص 2، ع 5002، الكويت ،مجلة عالم الفكر، المفهوم والمكونات -اتمي: الرحلة حمحمد  (4)
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 المطلب الثاني: خصائص أ دب الرحلة

لت ت الخصائص،يتميز هذا ال دب عن غيره من الفنون ال دبية ال خرى بوجود مجموعة من 

فيما ورد عن أ دباء الرحلات من مؤلفات كتبوها عند زيارتهم لبعض البلدان ومن أ هم هذه الخصائص 

 : يلي الفنية والموضوعية وغيرها التي تمنحه هويته المنفتحة نذكر ما

 ولً: الخصائص الفنيةأ  

اً تحتل ذات الرحالة المركز في الحل والترحال فالنص ليس تقريراً موضوعي الذاتية وحضور ال نا:_1

 .جافاً بل هو انعكاس لرؤية هذه الذات وانطباعاتها الشخصية

و جمعاً( وهو ما يمنحه مفرداً أ  )يعتمد النص الرحلي غالباً على ضمير المتكلم  الحكي بضمير المتكلم:_5

 .يوثق الصلة بين القارئ والكاتبصبغة واقعية و 

شعر بال لفة ن دن مثل ال شخاص منها ما تحبه و الم»وهذا ما نجده عند الكاتب عبد الله ركيبي 

 (1) «!عجز عن تحديد شعورنا نحوه بالضبطنتعاطف معه ومنها ما ن معه ومنها ما ل 

يقاع:_2 ة مروراً بالمحطات المختلف يبدأ  السرد من نقطة الإنطلاق دورية الخطاب وسرعة الإ

بعاد الملل عن القا لى العودة ويتميّز ال سلوب بالتنقل السريع بين الوصف والحكي لإ  ئ.ر ووصولً اإ

يعد الوصف أ داة أ ساس ية في الرحلة حيث يتطلب دقة ملاحظة  المزاوجة بين السرد والوصف:_7

 اث.اقب ال حدلسرد على نقل تعلتصوير الموصوف حتى ك ن القارئ يراه نصب عينيه بينما يعمل ا

نه ل  ،لًا الس ياحة ال دبية عند ركيبي يطبعها حضور الماضي انطلاقاً من الفعل الحاضرثفم  اإ

نما يس تعين بالذاكرة وما تس تعيد  (2) .يكتفي بالعين وما ترى اإ

 تثانياً: تعدد المضامين وتداخل الخطابا

تداخل متنوعة دينية وتاريخية وجغرافية كما ت يعد أ دب الرحلة جنساً جامعاً يش تمل على معارف 

 :فيه خطابات أ دبية أ خرى مثل

                                                             
تحاد الكتاب الجزائريين ،س ياحة أ دبية، ركيبي: في مدينة الضباب ومدن أ خرىعبد الله  (1)  .10، ص 5002، 1، ط الجزائر ،منشورات اإ
 .521، ص 5001، 1ط  ،الجزائر ،للنشر والتوزيع، جسور يوسف وغليسي: في ظلال النصوص تأ ملات نقدية في كتابات جزائرية (2)
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 .الشعر: حيث تتضمن نصوص الرحالة قصائد لوصف مشاعره أ و لتعزيز الوصف الجمالي_ 

 .لحكاية والقصة: تبزر من خلال المواقف الطريفة أ و العجائبية التي يصادفها الرحالة_ ا

 .معهالحوار لنقل لغة أ هل البلاد المزورة وتفاعلهم  يوظف الكاتب: الرسالة والحوار_ 

 ثالثاً: الخصائص التوثيقية

لى جانب الخصائص الفنية والموضوعية يتمتع أ دب الرحلة بخصائص تعله حقلاً معرفياً مس تقلًا  اإ

 ابذاته ومن بينه

لى نقل الواقع كما شاهده _  مما  حالة وعاشهالر الصدق الفني والواقعية: يميل أ دب الرحلة في جوهره اإ

 .يجعله وثيقة تاريخية جغرافية واجتماعية سوس يوثقافية بالغة ال همية

قتصادية وحتى  فهو يسجل تفاصيل الحياة اليومية والعادات والتقاليد والنظم الس ياس ية والإ

الشعوب  ةالعمرانية وال زياء مما يجعله مصدراً أ صيلاً ل غنى عنه للمؤرخين وعلماء ال نثروبولوجيا لدراس

 (1) .والمجتمعات في حقبة زمنية معينة

نسانية والثقافية  لى أ ن أ دب الرحلة ينقل المعارف والخبرات الإ من خلال ما س بق ذكره نخلص اإ

على  الإعتمادو  بأ سلوب أ دبي ممتع وأ هم ما ميز هذا الفن الصدق في نقل الوقائع والدقة في الوصف

لى تصوير الطبيعة  ضافة اإ المختلفة مما  والعادات والتقاليد والحياة الإجتماعية للشعوبالسرد والتشويق اإ

آفاق القارئ فكريًا وثقافيا   .ًيوسع أ

 اأ دب الرحلة وتطورهنشأ ة  المطلب الثالث:

 :_ النشأ ة1

حب  ةتتصل الرحلة بتاريخ الإنسان منذ أ قدم العصور، فهيي فعل فطري نابع من غريز 

لى أ ن أ ول رحلة في تاريخ البشرية هي رحلة س يدنا  عالإس تطلا واكتشاف المجهول ويشير الباحثون اإ

لى ال رض ومنذ ذلك الحين لم تتوقف رحلات البشر آدم عليه السلام من الجنة اإ د ال دلة تؤك، "و أ

لسفينة، ورحلات االنقلية في الكتب السماوية اس تمرار هذا النشاط عبر رحلات ال نبياء فرحلة نوح في 

                                                             
 .02، ص 1122، 7، ط القاهرة مصر ،وقي ضيف: الرحلات. دار المعارفش (1)
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رتح براهيم وموسى علهام السلام فتمثل نماذج أ ولية للاإ البحث عن ال الهادف الذي يجمع بين الهجرة و اإ

 (1)"العلم والعبرة

آس يا، والملكة  لى أ كما سجلت الحضارات القديمة رحلات كبرى فملوك مصر القديمة ارتحلوا اإ

لى جز حتشبسوت جابت بلاد الصومال، بينما خاض الفينيقيون  ر بريطانيا غمار المحيطات ووصلوا اإ

آشور معتبراً أ ن  كما ترك المؤرخ الإغريقي هيرودوت في كتابه "التاريخ" وصفاً مفصلًا لمصر وفينيقيا وأ

س يصبح ا بم هذه الرحلات وضعت اللبنات ال ولى، المشاهدة المباشرة هي المصدر ال ساسي للمعرفة

نسان   .وّن ما يراه من عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتدبلحقاً أ دب الرحلة حيث بدأ  الإ

في العصر الجاهلي بدأ  أ دب الرحلة في التراث العربي مبعثراً وغير مدون بشكل مس تقل، 

آثار الديار  رتحال في الصحراء ووصف الناقة وتتبع أ حيث كان يظهر ضمن أ شعار العرب التي تصف الإ

هاد ينية وعلمية عميقة فالحث على الحج وطلب العلم والج ومع ظهور الإسلام اكتسبت الرحلة أ بعاداً د

رتحال واجب ديني وضرورة حضارية  .والهجرة جعل من الإ

أ ما البداية الفعلية لنضج أ دب الرحلة العربي فكان في القرن الثالث هجري )التاسع ميلادي( 

 سلام لمدونة رحلةومن أ قدم النماذج ا، مع حركة التدوين بدأ ت تتسع لتشمل "المسالك والممالك"

لى جبال القوقاز للبحث عن سد يأ جوج ومأ جوج بتكليف الخليفة الواثق في هذه المرحلة  ،الترجمان اإ

كانت الرحلة تمتزج بالكتب الجغرافية والتاريخية كما هو الحال عند المسعودي في "مروج الذهب" 

 (2) ".والمقدسي في "أ حسن التقاس يم

لى ذروة تأ لقه وفي الفترة الممتدة من القرن  لى الثامن هجري وصل أ دب الرحلة اإ السادس اإ

واكتملت الملامح ال ساس ية لهذا الفن على يد ابن جبير ال ندلسي حيث تميز بأ سلوب المذكرات ، الفني

 .عن الغرائب الخرافية اليومية الدقيقة مركزاً على وصف أ حوال المشرق الإسلامي مبتعداً 

ي تابه "تحفة النظار في غرائب ال مصار وعجائب ال سفار" الذوتوّج ابن بطوطة هذا المسار بك 

لى عمل فني يمزج بين  متاعاً وجاذبية في التراث الرحلي، حيث حوّل الرحلة اإ يعد الكتاب ال كثر اإ

                                                             
 .57، ص 5005، 5ط  ،مصر القاهرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب، فؤاد قنديل: أ دب الرحلة في التراث العربي (1)
 .15ص ، المرجع السابق، حس ني محمود حسين: أ دب الرحلة عند العرب (2)
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الواقعية والحس القصصي المشوّق لقدرته على السرد القصصي ووصف حياة الشعوب وتفاصيل 

 .معيش تهم

اء ن خلدون في مقدمته بأ همية الرحلة لطلب العلم واكتساب الفوائد بلقوفي هذه المرحلة نوّه اب

 (1) الرجالالمشايخ ومباشرة 

أ ما الفترة الممتدة من القرن التاسع هجري حتى بداية النهضة العربية شهدت تراجعاً في حركة 

لى تدهور ال وضاع الس ياس ية وا قتصادية لإ التأ ليف الرحلي فيما سمي "بعصر المفازة" ويعزى ذلك اإ

لى قلة الرحلات، ومع ذلك اس تمرت بعض الرحلات الحجازية التي ، والإجتماعية للعرب مما أ دى اإ

لى التنميق اللفظي والسجع لى الحج والمناسك بأ سلوب تقليدي يميل أ حيانًا اإ  (2) .تصف الطريق اإ

ة نتيجة فوفي مطلع القرن التاسع عشر شهد أ دب الرحلة عودة قوية ولكن بأ هداف ومناهج مختل

حتكاك بالحضارة الغربية وأ صبحت الرحلة وس يلة لكتشاف الآخر ومحاولة نقل المعارف والعلوم  .الإ

وتوالت بعد ذلك الرحلات التي جسدت صدمة الحداثة وصورة الآخر الغربي مثل كتابات 

لفارياق" ا"الواسطة في أ خبار مالطة" وكتابه "الساق على الساق فيما هو  أ حمد فارس الشدياق في

لى المؤتمر" وحسين فوزي في "الس ندباد العصري" وفي هذا  ،وكذلك أ حمد زكي باشا في "السفر اإ

لى الحوار  العصر تداخلت الرحلة مع الفنون القصصية والروائية وظهرت الرحلة الثقافية التي تهدف اإ

 .الحضاري وتفكيك الصور النمطية المتبادلة

ن أ دب الرحلة لم يظهر كج ة نس مس تقل فجأ ة بل مر بمراحل تطور بدأ ت من الشفاهيوعليه فاإ

لى قمة التدوين في العصور الإسلامية الزاهرة متأ ثرة بالتحولت الس ياس ية والجغرافية التي  ووصلت اإ

 .شهدتها ال مة

 

                                                             
 .152، ص المرجع السابق، شوقي ضيف: الرحلة (1)
 .10 ، ص1127،القاهرة مصر ،مؤسسة هنداوي ،الإبريز في تلخيص باريستخليص رفاعة رافع الطهطاوي:  (2)
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 : أ نواعها ودوافعهاالمطلب الرابع

 أ ول: ال نواع

هو من الشكل والمضمون، ف يحمل أ دب الرحلة خصائص أ دبية ومعرفية متنوعة على مس توى 

الفنون التي ل تخضع لمعايير ال جناس ال دبية ال خرى، لذا ل نجده يلتزم ببنية محددة تكشف عن 

ل نواع افهو منفتح على كل الدراسات وال شكال ال دبية ال خرى ويتفرّد بأ نواعه المتعددة ومن ، ماهيته

 :نذكر ما يلي

رتباطاً وثيقاً بالعامل الديني وتلبية نداء شعيرة الحج وكرتبط هذا النوع ا :الرحلة الدينية_1 ذلك اإ

لطلب العلم والحديث، وتميزت هذه الرحلات قديماً بتسجيل دقيق لمراحل الطريق من نقطة الإنطلاق 

لى البقاع المقدسة )مكة، المدينة، القدس( ولم تقتصر أ هميتها على الوصف الطبوغرافي  وحتى الوصول اإ

البحر بل شكلت وثائق سوس يوتاريخية، حيث رصد الرحالة حالة ال من وطبيعة  وأ  لمسالك الصحراء 

قتصاد، وكذلك ال وضاع الإجتماعية للبلدان التي عبروها. كما اهتموا بتوثيق اللقاءات الروحية  الإ

 .والفكرية مع علماء الدين والفقهاء في الحجاز والشام ومصر

 لس ية كرحلة ابن بطوطة ورحلة العياشي وكذا ابن جبير منوتعد الرحلات الحجازية المغاربية وال ند

 .أ برز تليات هذا النوع حيث كانت جسراً للتواصل الديني والثقافي بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه

(1) 

ن﴿ :وكان الغرض من هذه الرحلات تطهير النفس ووصف المقدسات وتلبية قوله تعالى  وَأَذِّ

وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة، وزيارة ( 2) رجَِالً﴾فِي النَّاسِ بِالحَْجِّ يأَتْوُكَ 

نبياء وال ولياء الصالحين،  .والرحلة لنشر الدين وتعليم الإسلام أ ضرحة ال 

 

 

                                                             
سلامي، دار الغرب ، محمد المنوني: تاريخ الرحلة الحجازية المغاربية (1)  . 22 ص، 1118الإ
آن الكريم: سورة الحج (2)  .54 ، الآيةالقرأ
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  :الرحلة الدبلوماس ية_5

دارية و  كًلا من الرحلات التكليفيةظهر هذا النوع من الرحلات منذ ظهور الإسلام ويضم  الإ

والسفارية، بدافع التجسس والإس تطلاع ومعرفة ال خبار، أ و تلبية لطلب الحكام في معاينة أ ماكن 

 والكتاب يونالس ياس  مجهولة أ و بعيدة، فهيي نصوص سردية وتوثيقية دونها السفراء والمبعوثون 

 ظمة الحكم،ه الرحلات بشكل مكثف على رصد أ نوترتكز هذ، المرافقون للبعثات الدبلوماس ية الرسمية

دارية، التنظيمات العسكرية  ر.خلاقية للآخوالطبائع الإجتماعية وال   ،المؤسسات البرلمانية، الهياكل الإ

نبهار بمدينة الآخر  تكتسي الرحلة السفارية طابعاً حذراً ويقظاً حيث توازن بين صدمة الإ

 .المرجعية الذاتية للرحالةالمتقدمة وضرورة الحفاظ على الهوية و 

فالرحلة السفارية هي "وليدة التقدم الحضاري ونشوء الدول التي كانت ترسل مندوبين رسميين نيابة 

  (1)عنها، من أ جل التفاوض فيما بينها، وكان هذا التفاوض يطول يشمل مجالت ش تى"

كانت بتكليف من م( والتي 871 -هـ 554ومن أ شهر هذه الرحلات "رحلة سلام الترجمان )

 الصين.ق بالله قصد معرفة حقيقة سد ثالخليفة الوا

  _ الرحلة العلمية:2

وهي من أ كثر الرحلات ش يوعاً وأ شهرها، ويتعدد هذا النوع بتعدد أ غراضه ومقاصده، ولقد 

لهاا الرحالة بغية طلب العلم وملاقاة العلماء والفقهاء ومحاورتهم والإس تفادة منهم وقد جاء في تاب ك  لجأ  اإ

نَّ الإسلام لم يدع وس  " الرحلات للش يخ محمد الخضر حسين الذي جاب أ قطار المشرق العربي يلة اإ

لى العمل بها، وهذا شأ نه في الرحلة لّ نبه علهاا، وندب اإ لها  من وسائل الرقي اإ لى فقد دعا اإ ا رامياً اإ

لرسوخ في علوم في وسائل ايعد ويلحق بالتفقه في الدين كل علم " منها: طلب العلم.....أ غراض سامية

 ،ةوأ حوال ال مم الحاضر   ال غراض: الإعتبار بأ حوال ال مم الماضيةالدين كالنحو والبلاغة، ومن هذه 

قامة في دار العدل والهدية لى الإ  (2) .والتخلص من دار البغي والضلال اإ

                                                             
، 1112، 1ط  ،مكتبة الوفاء، القاهرة، مصر، ال دب العربي )حتى نهاية القرن الرابع هجري(ناصر عبد الرزاق الموافي: الرحلة في  (1)

 .22ص
 .4، ص 1142، دمشق، سوريا ،محمد الخضر حسين: الرحلات، مطبعة التعاونية (2)
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لى العمل وطلب العلم والإعتبار مل على بال مم القديمة والحديثة، والع بمعنى أ ن الإسلام دعى اإ

 ..العدل والهداية

وأ شهر رحلة علمية هي رحلة النبي موسى عليه السلام مع الخضر بأ مر من الله تعالى وتوجهاه  

آثَارِهِمَا قصََصًا ) ﴿قاَلَ قال تعالى:  ا علََىٰ أ لِكَ مَا كُنَّا نبَْغِ ۚ فاَرْتدََّ نْ عِبَ 27ذََٰ ةً ( فوََجَدَا عَبْدًا مِّ آتيَنْاَهُ رَحْمَ ادِنَا أ

ناَّ عِلمًْا ) ُ َّمْناَهُ مِن لدَّ نْ عِندِنَا وَعلَ ِّمْتَ رُشْدًا 22مِّ ا علُ ِّمَنِ مِمَّ َّبِعُكَ علََىٰ أَن تعَُل ( قاَلَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَت

(22﴾) (1) 

حالة ر كما تميز هذا النوع من الرحلات بالتركيز على المشهد الثقافي والفكري حيث يوثق ال

المجالس العلمية والمناظرات الفقهية وال دبية وسير العلماء الذين التقى بهم مما يجعل هذه المدونات بمثابة 

 .فهارس وتراجم دقيقة للحركة الفكرية وش بكات التواصل العلمي

 :الرحلة الجغرافية والإس تكشافية_7

ية من البحتة أ و المهام التجارية أ و التكليفات الرسم  ارتبط هذا النوع بالدوافع الإس تكشافية

الخلفاء والحكام لرسم الخرائط وتوثيق التضاريس )ما عرف لحقاً بكتب المسالك والممالك( يركز 

نهار والمناخ ، واصفاً الجبال وال  عمرانيالرحالة في هذا النوع من الرحلات على الجانب الكارتوغرافي وال

 .دود الفاصلة بين ال قاليموالطرق التجارية والح

ثنوغرافيا عبر وصف العادات  علاوة على ذلك تضمنت هذه الرحلات بذوراً مبكرة للاإ

والتقاليد وال لبسة والمعتقدات ولغات الشعوب القاطنة في المناطق النائية والمجهولة، مما قدّم مادة 

 (2) .دسمة لعلماء الجغرافيا والتاريخ وال نثروبولوجيا اللاحقين

 ة: حلة الثقافية أ و الس ياحة ال دبي_الر 2

يمثل هذا النوع من الرحلات التطور الحديث والمعاصر ل دب الرحلة فيه يتراجع الوصف 

نطباعات النفس ية والمقاربات الجمالية  الجغرافي الخارجي أ و التوثيق الجاف لصالح التأ مل الذاتي والإ

                                                             
آن الكريم: سورة الكهف (1)  (.22 – 27) ،القرأ
القاهرة  ،النشرلجنة التأ ليف والترجمة و  ،ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، اغناطيوس كراتشكوفسكي: تاريخ ال دب الجغرافي العربي (2)

 .40 ص، 1124 ،مصر



 المفاهيم والمصطلحاتل ال ول: الفص

 
19 

 

نما كمثقف هو يسعى للحفالرحالة ل يزور المكان كمس تكشف ، والفلسفية وار جغرافي مبعوث واإ

 .الحضاري ومقارنة الثقافات

لى البحث عن الحرية والإجتياز المكاني حيث المهم هو السفر ل  لقد سعى بعض الرحالة اإ

لى مواطن الجمال في  ليه فالدافع القابع وراء القيام برحلته التمتّع بالحياة والوصول اإ المكان الذي يرتحل اإ

رادته دون دافع خارج كل مكان و  الرغبة في اكتشاف مالم تره العين، فيقوم الرحالة بالسفر بمحض اإ

 (1) .عن حدود الذات

من هنا جاءت بعض الرحلات لرتياد ال ماكن ووجوب الآفاق والترويح عن النفس، وقد 

تها يد الإسلام لامتدت الرحلة لتتجاوز مضمون الحج أ و المهام الرسمية ليجول الرحالة في البلاد التي طا

ب لرحلة ما لذا فقد تتمع عدة أ س با ،وشاع فهاا ال من والاس تقرار رغبة منه في معرفة أ ش ياء كثيرة

طلاع على  كما هو عند ابن بطوطة الذي زار أ صقاع عديدة بدافع الرغبة التي تقرّها الذات وحب الإ

رحلة لم ة" ليؤكد على أ ن الكما اس تخدم عبد الله ركيبي مصطلح "س ياحة أ دبي ،الحضارات ال خرى

 .تعد مجرّد سرد ل حداث التنقل بل أ صبحت فضاءً نصياً وجمالياً عالياً 

 ( )رحلة العجائب والغرائب:الرحلة العجائبية_2

تتداخل في هذه الرحلات الحقائق الجغرافية مع الخيال المفرط والغرائبية حيث يهتم برصد 

قاصي الشعوب، والمخلوقات العجيبة التي يصادفها الرحالة في أ  الظواهر الغريبة، وال ساطير، وحكايات 

لى ، ال رض المجهولة وقد كانت تلبي شغف المتلقي القديم بمعرفة المجهول والمدهش، فيميل الرحالة اإ

تضخيم ال حداث لإثارة دهشة القارئ ومن أ برز أ مثلتها المدونات التي نقلت أ خبار البحارة والتجار 

والهند" للسيرافي وما تضمنته بعض الفصول في رحلات القزويني وابن بطوطة مثل "أ خبار الصين 

 (2) .من أ خبار خوارق العادات

 

                                                             
 .2، ص 1111، 1 ط ،القاهرة، مصر ،حس نين نصار: أ دب الرحلة، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان (1)
آليات الكتابة خطاب المتخيل (2) ، 1، ط لبنان، بيروت ،مؤسسة الإنتشار العربي ،شعيب حليفي: الرحلة في ال دب العربي: التجنيس، أ

 .42 ص، 5002
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 ة(:الرحلة الإقتصادية )التجاري_4

رتبطت  هذه الرحلات بحركة القوافل عبر الطرق البرية كطريق الحرير أ و المسارات البحرية اإ

لّ أ ن قيم كطريق التوابل، الدافع ال ساسي لها هو التبادل تها التجاري والبحث عن أ سواق جديدة، اإ

ال دبية والتاريخية تكمن في كون الرحالة التاجر يقدّم وصفاً دقيقاً وميدانياً للعملات المتداولة والمكاييل، 

لى عادات السوق في البيع والشراء وتعد هذه  ،ونظم الضرائب والجمارك، وأ نواع البضائع ضافة اإ اإ

قتصادي العالميالمدونات اليوم وثا قتصادية واجتماعية نادرة تؤرّخ البدايات المبكرة للتواصل الإ  .ئق اإ

 :الرحلة الصوفية_8

 رحلات زيارية صوفية تكتسي طابعاً دينياً وروحياً وتتمثل في زيارة العبّاد والزهّاد والوعاّظ. هي

قد دوّن تنقلاته تحت و ، بهاويعتبر "أ بو بكر الهروي" أ شهر الرحالين المختصين في المزارات المبتوك 

لى معرفة الزيارات  (1) ."عنوان "الإشارات اإ

وهذا دليل على زيارة ال ضرحة والمقامات المش يدة في البلدان الإسلامية ول تخلوا كتابته من 

فادات جغرافية وتاريخية عن ال قاليم التي مرّ بها لتربية وكان دافعها الس ياحة في ال رض كجزء من ا ،اإ

الروحية وزيارة مقامات ال ولياء والصالحين وحضور مجالس الذكر والزوايا في مختلف الحواضر 

 .الإسلامية

 :الرحلة الخيالية والرمزية_1

هي نوع من القصص الخرافي وال سطوري كتبه ال دباء معتمدين على خيالت مجنحة وأ ساليب 

وقصدوا من ذلك التسلية وخلق أ جواء من خيالهم لإثارة المغامرة وتوس يع الخيال كرحلات مشوقة 

 .الس ندباد البحري

هي رحلات لم تحدث في الواقع المادي، بل تدور في ذهن الكاتب ومخيلته، حيث يتم توظيف 

طار الرحلة وقالبها السردي لتمرير أ فكار فلسفية أ و نقدية أ و دينية أ و س ياس ية قد ت ون الرحلة في كاإ

                                                             
 .21، ص 5005، 5، ط 1ج  ،منشورات عكاظ المغرب، الحسن الشاهدي: أ دب الرحلة بالمغرب في العصر المريني (1)
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لى العالم الآخر عوالم ما لى جزر خيالية أ و اإ لى السماوات، أ و انتقالً اإ تعتمد  ،بعد الموت أ و صعوداً اإ

 .هذه الرحلات على الرمز وال سطورة

من خلال هذه ال نواع السالفة الذكر نلاحظ تعدد أ نواع الرحلات باختلاف الغرض منها 

وهذا ما جعلها أ حد المصادر المساعدة للتاريخ بل تعتبر حلقة من حلقاته ال ساس ية المكونة له وعلى 

رتباطها بعدة علوم ومعارف جغرافية  نسان لإ غرار ذلك تكتسي الرحلات أ همية بالغة في حياة الإ

 .....واجتماعية ودينية

 

 ثانيا: أ س باب ودوافع أ دب الرحلة

لى  نسان من موطن نشأ ته اإ مما ل شك فيه أ ن هناك عدة أ س باب ودوافع قد أ سهمت في هجرة الإ

آخر فلم لى أ آخر، ومن مكان اإ تكن هذه ال سفار والتنقلات جميعها لتمرّ أ مام أ عين الرحالة دون  موطن أ

أ ن تحرّك لها مشاعره فيترك العنان لقلمه حتى يصف لنا ما لحظه أ و ما تخيله في رحلته فتنوعت 

ومن هنا كانت أ همية النص الرحلي على اختلاف ضروبه فحب السفر والشغف  ،أ ساليب تعبيره

لى تحمل المشاق تحت وطأ ة أ س بابلمعرفة العالم وما فيه هواي  ة اس تهوت العلماء والمغامرين ودفعتهم اإ

آخر ومن أ برز هذه ال س بابلمتعددة تختلف من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر ومن   .زمن أ

 

 :الدوافع الدينية_1

ن السبب فهاا ديني خال سمها فاإ لى اص، وكما هو ظاهر من اإ لى الحج والتوجّه اإ لبقاع كالرحلة اإ

المقدسة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك رحلات الرسل لتبليغ الدعوة 

الإسلامية ورحلة الإسراء والمعراج التي قام بها الرسول المبشر، ورحلات الوفود لإعتناق الإسلام، 

 (1) .ورحلات الصحابة لتعليم قواعد الإسلام

                                                             
الرياض ، ريوالثامن هجمصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع  عواطف محمد يوسف نواب: الرحلات المغربية ال ندلس ية (1)

 .75، ص 1112، السعودية
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 .ها من الرحلات التي كان الهدف ال ساسي منها مرتبط بالعقيدة والدينوغير 

 :الدوافع العلمية والتعليمية_5

لى ، تعد الرحلة العلمية من أ هم الرحلات وأ قدمها وذلك يس تلزم معرفة ال ماكن والمناطق، واإ

آليفهم ال ولى  ال س باب التي فكان طلب العلم من أ قدم ( 1)، الجغرافيةفي ذلك التفت العرب في تأ

ويون كما فعل الحارث بن كلدة الطبيب في الجاهلية، ثم اللغويون والنح، دفعت الناس للقيام بالرحلات

ستزادة من العلوم ولقاء الش يوخ وال خذ عنهم (2)، ورواة الشعر فيما بعد لل خذ عن القبائل الخالصة للاإ

 .مباشرة

 :الدوافع الس ياس ية_2

نت هناك أ هداف أ خرى لغرض التعرف على أ حوال البلاد بجانب الرحلة في طلب العلم كا

ومشاهدة الطرق والمسالك وحياة الناس من عادات وتقاليد على  ةالس ياس ية ومراكز الحياة العلمي

لى ملوك وحكام الدول ال خرى  غرار رحلات الوفود والسفارات، التي يرسل بها الملوك والحكام اإ

 (3) .ناقشة شؤون الحرب والسلام أ و تمهيداً لفتح أ و غزولتبادل الرأ ي وتوطيد العلاقات أ و لم 

ثات الدبلوماس ية والهجمات الإس تخبارية ومنها أ يضاً الرحلات التمويهية ع ومن قبيل ذلك الب 

 .التي تتستر وراءها أ س باب أ خرى غير التي يعلنها الرحالة

 :الدوافع الس ياحية_7

تكون  الإس تجمام وتغيير ال جواء كما قدوتكون الرحلة هنا بدافع الترويح عن النفس وطلب 

لى بلادنا مصدراً هاماً لدراسا، "لمعرفة المعالم الشهيرة وال براج ونحوه ة تعد رحلات الس ياح ال جانب اإ

آثارها وأ حوالها الإجتماعية والعمرانية وهي تتميز عن مصادرنا التاريخية ال صلية بتدوينها  تاريخ مدنها وأ

                                                             
 .54، ص 1141، 2، ط دار الثقافة ،جورج غريب: أ دب الرحلة وتاريخه وأ علامه (1)
 .25، ص 1111، 1ط  ،القاهرة مصر، دار نوبار للطباعة ،حسين نصار: أ دب الرحلة (2)
 .50، ص 5005، 1ط  ،مصر ،للكتاب، القاهرةفؤاد قنديل: أ دب الرحلة في التراث العربي، الدار العربية  (3)
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ا مؤرخونا، ففهاا شرح لعادات وأ زياء وحياة أ هلها وملامح من عيش تهم لبعض النواحي التي أ غفله

 ة.ومنها أ يضاً الرحلات الشخصي (1)"بأ عين مختلفة وبتقويم مغاير

 الاقتصادية: الدوافع _2

تكون بغرض التجارة وتبادل السلع أ و لفتح أ سواق جديدة لمنتجات محلية أ و لجلب سلع و 

نخفاض ال سعاذوتن ىتتوافر في بلاد أ خر  ر ر في بلد المسافر وقد تكون هربًا من الغلاء وسعياً وراء اإ

ط هذا النوع ارتب، أ و لجمع التبرعات والمعونات كرحلات الجمعيات الخيرية (2) ،للعملواليسر والوفرة أ و 

وثروات  والبحث عن أ سواق بحركة التجارة العالمية واكتشاف المسالك وطرق الملاحة ورسم الخرائط

قتصاد   (3) .جديدة مما جعل هذه المدونات مادة دسمة لعلماء الجغرافيا والإ

رافي نوع من القصص الخ: "عادة ما تكون على لسان رحالة وهمي وبالتالي هو: الدوافع الخيالية_2

ة وخلق أ جواء يوال سطوري كتبه ال دباء معتمدين على خيالتهم المجنحة وأ ساليب مشوقة قصد التسل 

دون أ ن ( 4)"من صنع خيالهم لإثارة المغامرة وتوس يع الخيال مثل قصص جو ناتان سويفت الخيالية

 .ننسى رحلات الس ندباد البحري طبعاً 

ن خلال ما س بق نرى أ ن ممارسة فن الرحلة جاء لدوافع متعددة وقد ل نعدم أ ن نجد أ س بابًا وم

رتح مهما  نهاإ كالسخط على ال حوال وضيق العيش والهروب من عقوبة، ويمكن القول  الأ خرى للاإ

ن السفر جامعة تحفل بالدروس والعبر  بيل للتعارف وتشحذ بالعلم والمعرفة كما أ نها س  ةكانت ال س باب فاإ

ن ذَكَرٍ وَأُنثَٰ  ﴿ياَ والتلاقي مصداقاً لقوله تعالى:  ناَّ خَلقَْناَكُُ مِّ
ِ
اَ النَّاسُ ا بًا وَقبََائِلَ  وَجَعَلنْاَكُُْ شُعُوأَيهُّ

 (5) .لِتَعَارَفوُا﴾

 

                                                             
تحاد الكتاب 11 ع ،كارين صادر: دمشق في عيون الرحالة الفرنس يين، مجلة التراث العربي (1) ص  ،5001 ،دمشق سوريا ،العرب، اإ

521. 
 .50المرجع السابق، ص فؤاد قنديل: (2)
 .72 ص، 1112،القاهرة مصر ،دار المعارف ،الطاهر أ حمد مكي: دراسات في أ دب الرحلات (3)
 .50ص المرجع السابق، فؤاد قنديل:  (4)
آن الكريم: سورة الحجرات (5)  .12الآية  ،القرأ
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 خلاصة الفصل:

وجدنا أ ن أ دب الرحلة من أ كثر ال جناس انفتاحاً على غيره من الحقول  ومن خلال هذا الفصل

ذ يتقاطع مع التاريخ والجغرافيا وعلم الإجتماع وال نثروبولوجيا والس ياسة الدين مما جعلنا أ مام و  المعرفية، اإ

شكالية تنيسه هل هو جنس أ دبي خالص أ م خطاب معرفي مركب؟ فمن جهة نجده يحمل خصائص  اإ

وحكي وبناء للشخصيات وال مكنة ومن جهة أ خرى، يعتمد على  شخيصالسرد ال دبي من وصف وت 

ثنوغرافية تساع مج ،التوثيق ونقل المعلومات والإ الت دراس ته ضمن هذه الطبيعة المركبة أ سهمت في اإ

 ر، ال دب المقارن والدراسات الثقافية وتحليل صورة الآخ

لتخيلي يقوم على التداخل بين ا لذلك نجده جنساً مرنًا عابراً للحدود المعرفية وال دبية ل نه

خضاعه لقوالب ثابتة لى صعوبة اإ  .والواقعي وبين الذاتي والموضوعي وبين ال دبي والتوثيقي مما يؤدي اإ
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 تمهيد:

لى صورة الآخر في الدراسات  طار النظري والمفاهيمي اإ بعد أ ن تعرضنا في الفصل ال ول الإ

لى المقاربة التطبيقية التحليلية  النقدية وتطورها التاريخي في ال دب العربي، ننتقل في هذا الفصل اإ

لى تتبع تليات الآخر وملامحه في مدونة رحلية جزائرية معاصرة متمثلة في كتاب  في مدينة "سعياً اإ

داخل فيه عتبار أ ن النص يمثل فضاءً خصباً يتعلى اإ  الضباب ومدن أ خرى" للدكتور عبد الله ركيبي،

الشخصي بالس ياسي والثقافي بالتاريخي، في قلب لندن يرصد الكاتب ملامح الآخر الغربي بعين ل 

لى الانبهار ول تقع في فخ التماهي، مسائلًا  والإنسان والقيم  العمرانتخلو من الدهشة ول تستسلم اإ

 .والجامعات والشوارع محاولً أ ن يفهم الآخر ليفهم ذاته وموقع وطنه من معادلة التقدم والتخلف

آليات السرد الرحلي عند الكاتب وكيف صاغ مشاهداته  لى تفكيك أ من هنا س نعمد اإ

 .للندنيخر اوانطباعاته وما هي المحددات النفس ية وال يديولوجية التي حكمت نظرته لهذا الآ 

لى مدينة الضباب  المبحث ال ول: عبد الله ركيبي ورحلته اإ

ن قراءة أ ي نص رحلي ومحاولة تفكيك شفراته ل يس تقيمان دون الغوص في عالم الكاتب  اإ

ن عينيه اللتين يرى بهما العالم هما، المرتحل  فالرحالة ل يسافر مجرداً من هويته وتكوينه المعرفي بل اإ

حياته ونتاج ثقافته وبيئته. وفي هذا المبحث نقف عند شخصية الكاتب وال كاديمي نتاج مسار 

والدبلوماسي عبد الله ركيبي للتعرف على مسار تكوينه الذي أ ثر في تشكيل وعيه ونظرته لل ش ياء، 

لى المركز الحضاري الذي اس تقطب اهتمامه وأ ثار لديه  كما سنسلط الضوء على ملابسات رحلته اإ

ص يمزج بين وهي العاصمة البريطانية لندن مما جعله يوثق تربته في نأ ل  ،المقارنات الثقافية الكثير من

 .المتعة السردية ال دبية وعمق التحليل الفكري

 المطلب ال ول: التعريف بالرحالة

يعد الدكتور عبد الله ركيبي من أ برز الوجوه ال دبية والنقدية التي أ سهمت في تأ سيس الخطاب 

بداع ال دبي والبحث  النقدي والسردي المعاصر في الجزائر، فقد مزج في مسيرته الممتدة بين الإ
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ال كاديمي والعمل الدبلوماسي، وفيما يلي س نعرض أ هم محطات حياته ومسيرته التي انعكست في 

 .ابداعاته الرحلية

 :مولده ونشأ ته أ _

 زائريالجم في قرية جمورة التابعة لولية بسكرة في الجنوب 1120ولد عبد الله ركيبي عام 

آن الكريم مما منحه زاداً لغويًا ودين  نشأ   ياً في بيئة محافظة، تلقى تعليمه ال ولي في الكتاتيب وحفظ القرأ

نا الثقافية التي س تقارن نفسها بالآخر لحقاً. شغف با  وال دب واصل لعلموشكل النواة ال ولى لل 

نفتح على ثقافة أ خرى وتتلمذ على يد كبار النقاد والمفكرين وتوّج لتحق بجامعة القاهرة فاإ  دراس ته حتى اإ

نعكس هذا التكوين على كتاباته التي اتسمت دائماً بالعمق المنهجي  مساره ال كاديمي بشهادة الدكتوراه، اإ

 .والتحليل الموضوعي الدقيق

ذ درس في معهد عبد وقبل التحاقه بجامعة  القاهرة نهل من منابع ال صالة العربية الإسلامية اإ

لى تونس ليلتحق بجامع الزيتونة وتخرّج منه س نة  م، 1127الحميد بن باديس بقس نطينة ثم شد الرحال اإ

انعكس هذا التكوين على وعيه الوطني المبكر حيث ساهم بقلمه في الثورة التحريرية الجزائرية وكان 

بعنوان "مصرع الطغاة"  1122 مسرحية ذات طابع نضالي وثوري صدرت في تونس عام من أ عماله

لى حد الاس تلاب ب تجردةالحس الوطني شكّل لديه "أ نا" قوية وم  وهذا ل ل تنبهر بالآخر الغربي اإ

 (1) .تحاوره من موقع الندية

قافي والس ياسي الثتقلد ركيبي وظيفة التدريس والكتابة ال كاديمية، وانخرط بقوة في الشأ ن 

تحاد الكتاب الجزائريين، ، الجزائري عمل محرراً للصفحة الثقافية في جريدة الشعب، وتولى رئاسة اإ

اصب دبلوماس ية تقلد من، فكان له دور محوري في الدفاع عن ال دب الجزائري المكتوب باللغة العربية

شاراً في المجلس ال على للقضاء ونائباً ، ثم مست 1112وس ياس ية رفيعة عيُّن سفيراً للجزائر بسوريا عام 

                                                             
 .82، ص5002، 1، ط الجزائر ،رابح بوكربيش: الحركة المسرحية في الجزائر، دار ال مل (1)
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رثًا فكريًا ضخماً  ، 5011 أ فريل 11في مجلس ال مة الجزائري توفي بتاريخ  أ ثرى به المكتبة ( 1)تاركاً اإ

 :بمؤلفات نقدية شكلت مراجع أ ساس ية للباحثين منها

لجزائري الحديث أ ما اتطور النثر الجزائري الحديث والقصة الجزائرية القصيرة وفلسطين في النثر _ 

 ."في مجال السرد وأ دب الرحلة فقد برز كتابه "في مدينة الضباب ومدن أ خرى

امتلك ركيبي وعياً عميقاً بضرورة التواصل مع الجماهير ورعاية المواهب فقدم برنامج تلفزيوني 

لمنبر اس تضاف ا التلفزة الجزائرية مطلع الثمانينات، ومن خلال هذا شهير "أ قلام على الطريق" بثّ عبر

العشرات من ال دباء والشعراء الش باب الذين أ صبحوا لحقاً من كبار الكتاب في الجزائر مما يعكس 

يمانه بتواصل ال جيال الثقافي  (2) ة.روحه المعطاءة واإ

يجمع الباحثون على أ نه أ حد ال دباء المؤسسين للنقد ال دبي الحديث في الجزائر، حيث لم 

لى الميدان لدراسة المنجز ال دبي الجزائرييكتف بالتنظير بل  الرواية والشعر فحلل القصة و  ،نزل اإ

لى نقد الحكاية الشعبية وال دب الشفوي للحفاظ على الهوية الجزائرية، الوطنية كان  وامتدت جهوده اإ

لى منهج نقدي متكامل يراعي النص ول يعزله عن بيئته وصاحبه بعيداً عن الانطباعية  يدعو اإ

 (3) .ملات المجانيةوالمجا

قترح  كما ركيبي في مقاربته ل دب الرحلة مصطلحاً مرادفاً وهو "الس ياحة ال دبية" وهو العنوان اإ

الفرعي الذي اختاره لكتابه "في مدينة الضباب ومدن أ خرى" كان يرى أ ن الرحلة ليست مجرد وصف 

 ذهنه كتابه الانجليز كان يحمل في جغرافي لمعالم المكان بل هي رحلة ثقافية حضارية وعندما زار عاصمة

السابق "الجزائر في عيون الرحالة الانجليز" وك نه أ راد من خلال رحلته أ ن يعكس النظرة فيكتب 

لى فضاء لطرح أ س ئلة الحضارة العميقة والمقارنة  دعن الآخر الغربي في عق داره محولً النص الرحلي اإ

 (4) .بين الشرق والغرب

                                                             
 .572، ص 5004، 1ط ر، الجزائ، مؤسسة القصبة للنشر، عاشور شرفي: معجم الكتاب الجزائريين (1)
 .5011 ، الجزائر،275العدد  ،جريدة البصائر ،عبد الحميد عبدوس: الدكتور عبد الله ركيبي، ال كاديمي ال ديب الدبلوماسي (2)
 .27، ص 5002، 1ر، ط الجزائ ،منشورات الاختلاف، محمد ساري: مقالت في النقد ال دبي الجزائري (3)
شكالية المصطلح وتنقيب المفهوم، دار نيبور للطباعة والنشر، نصيرة بحري: أ دب الرحلة (4)  .28، ص 5012، 1، ط العراق، اإ
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بية بمجموعة من الخصائص منها المزاوجة بين الصرامة ال كاديمية والجمالية ال دأ ما أ سلوبه فقد تميز 

والاس تطراد والتداعي وبين الس ياحة ال دبية تميّز بجمعه البارع بين عقلانية الباحث ال كاديمي ورهافة 

ديب، اتسمت لغته في وصف الآخر والمدن التي زارها بالتصوير الحي والقدرة على ع ال  حس المبد

الغوص في س يكولوجية المكان وسلوكياته الاجتماعية هذا ال سلوب المتميز جعل من رحلته نصاً يمتع 

آن واحد  (1) .القارئ بجماليته ال دبية ويحفزه على التفكير في عمق مفارقاته الحضارية في أ

بأ نني أ حيانًا أ س تطرد لسبب بس يط هو أ نني قد أ نطلق من مدينة  وأ سجل"يؤكد ذلك قوله: و 

آخر لكي أ ربط الحاضر بالماضي وحتى يكون هناك خيط ينظم هذه  معينة ل تحدث عن تربتي في أ

لى   (2) ".بعضالانطباعات بعضها اإ

ضاءة حول رحلة الكاتب  المطلب الثاني: اإ

يعد كتاب "في مدينة الضباب ومدن أ خرى" من أ هم المتون الرحلية البارزة في السرد الجزائري 

نمّا يجوب دهاليز البنية الثقافية والاجتماعية  المعاصر فهو نص ل يكتفي بنقل المشاهدات الجغرافية اإ

نظرة شاملة لمضمون  تقديمللمدن التي زارها الكاتب متخذاً مدينة لندن مركزاً لرحلته ومحوراً لمقارباته ول 

 :الكتاب نفصله في المحاور التالية

 : عتبة العنوان ودللته المكانية_

يحمل العنوان في طياته دللة س يميائية عميقة فمصطلح "مدينة الضباب" كناية عن العاصمة 

نما تتجاوز ذلك بش  نة ثقافية ح البريطانية لندن هي عبارة ل تتوقف عند وصف المناخ السائد بالمدينة واإ

ونفس ية، فالضباب هنا يرمز الى الغموض والبرود العاطفي والعزلة التي تميّز المجتمع الغربي في نظر 

لى انفتاح الرحلة على فضاءات المشرقي الكاتب ، أ ما الشق الثاني من العنوان "ومدن أ خرى" فيحيل اإ

 (3) .متعددة

                                                             
 .40، ص 5001، 1، ط سوريا ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،مخلوف عامر: مظاهر التجديد في ال دب الجزائري (1)
 .10ص المصدر السابق،  عبد الله ركيبي:  (2)
 .88، ص5014، 1ط  ر،الجزائ، الجزائري البنيات والدللت، منشورات الاختلاف علاوة كوسة: السرد الرحلي (3)
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آخر، متقاربة حيناً متباعدة حي ت مختلفة في أ زمنة افالكاتب كتب كتابه من وحي زيار  ناً أ

 .ل مكنة مختلفة عربية وأ جنبية كمصر وسوريا وفرنسا والفلبين والمجر وأ لمانيا وروس يا

 :دوافع الرحلة وس ياق التأ ليف_

نما كانت مدفوعة  من خلال قراءتنا للنص نجد أ ن الكاتب لم تكن رحلته بدافع س ياحي ترفهايي واإ

 الدافع جعله يرصد ال وضاع بعين باحث ل بعين سائح ويظهر ذلك منبفضول معرفي أ كاديمي وهذا 

نهّ من حقي بعد  1141وجاءت الفرصة عام " خلال قوله: حيث وافقت وزارة التعليم العالي على ل 

أ ن قضيت س نوات طويلة بالجامعة أ ن أ تفرغ للدراسة والبحث لمدة عام، بدأ ت أ س تعد للسفر ل حقق 

كذلك و ضرورة البحث عما كتبه الإنجليز في بلادنا  على فكري وهو هذا ال مل وهاجس قوي يلح

 (1) البلد الذي لعب دورا بارزا في العالم. معرفة هذا

 .التعليميلذلك نجده تركز على الجامعات والمكتبات والمتاحف والنظام  

 : البنية المعمارية للكتاب_

لى قسمين ر من خلال عنوان الكتاب وقراءتنا لصفحاته رأ ينا أ ن  ئيس يين الكتاب ينقسم بنيويًا اإ

 .يتفاوتان من حيث الحجم والتركيز، يتأ لف من مقدمة وأ ربعة عشر عنواناً 

 ول:القسم ال  _ 

قامته فهاا  المحور اللندني يس تحوذ على مساحة كبيرة من النص فيه يسرد الكاتب تفاصيل اإ

 وتهافي هذا القسم تبلغ المقارنة ذر  "الهايد بارك: "مثل متجولً في شوارعها ومتاحفها وحدائقها

ولكن " :بين دفء الجنوب وبرودة الشمال الانجليزي يقول الكاتب الجزائري يوسف وغليسي

حاته من وتهيمن على صف ،لندن هي س يدة ال مكنة التي تستبد بالقسط ال كبر من هذا الكتاب

لى العنوان الخارجي الذي يعطف كل المدن ال خ  (2) ."رى علهاا وحدهاالفصول الداخلية اإ

                                                             
 .14ص  السابق، المصدر ركيبي:عبد الله  (1)
 .510ص المرجع السابق، وغليسي: يوسف  (2)
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عبارة عن أ فكار وخواطر قصيرة متفرقة ومشاهدات عابرة لمدن أ وربية وعربية  :أ ما القسم الثاني_ 

كاتب كتب المقارنة الحضارية فال لتكمل الصورة وتوسع دائرة أ خرى زارها الكاتب وتأ تي في محطات

آخرمتباعدة  حيناكتابه من وحي زيارات مختلفة في أ زمنة متقاربة  سوريا وفرنسا ، مثل: مصر و حيناً أ

 والفلبين والمجر وروس يا وأ لمانيا.....

لهاا في أ حلام اليقظة  شبيه  هذاو كما نجده تحدث عن مدن لم يزرها وك نها زارها في الحلم يرتحل اإ

لى مدينة الحلم وال حزان القدس  .بالرحلات الخيالية مثل رحلته العالمة اإ

ذه المدن ما ه ومنيتمنى المرء أ ن يزورها ولكن ظروفا قاهرة تحول دون تحقيق أ منيته، : "يقول

لهاا أ حلامه فهيي ل تفارقه بل يحملها في قلبه أ ينما ذهب وحيثما ارتحل  (1) ."يزورها خياله دائماً وتتجه اإ

 :الطابع ال جناسي للكتاب )الس ياحة ال دبية(_

من خلال قراءتنا لعنوان الكتاب "في مدينة الضباب ومدن أ خرى" نجد أ ن الكاتب أ ردفه  

لى تداخل ال جناس في  بعنوان فرعي مثير تعكسه هذه العبارة "س ياحة أ دبية"، وهو مصطلح يشير اإ

 السيرة الذاتية حيث تتمازج»النص وهو تمرد على القوالب الجغرافية الجافة ل دب الرحلة الكلاس يكية 

 (2) ."مع المقالة الصحفية والتحليل السوس يولوجي مع الخاطرة الوجدانية

 لبد هنا من التنويه بأ نني لست رحالة سافرت بغرض التجول وتسجيل: "ويظهر هذا في قوله

نني أ بديت اهتماماً ب لأ قو  ....العادات والتقاليد أ و وصف الطبيعة والتلذذ بالهواء الطلق قضايا ربما تهم اإ

نني أ عتبر  جابات عن أ س ئلة تخطر بذهنه وهو يقرأ  هذه الصفحات وفي الواقع اإ القارئ عندنا وقد يجد اإ

 (3) .ما كتبته من باب الس ياحة

وقد اعتمد الكاتب لغة أ دبية راقية تعتمد على التصوير المفارق والسخرية المبطنة أ حياناً مما يجعل 

 (4) .شريكاً في التأ مل هذه المفارقات الحضارية وليس مجرد متلقٍ لمعلومات جغرافية القارئ

                                                             
 .551ص السابق، المصدر ركيبي:عبد الله  (1)
 .118، ص5002، 1 طر، الجزائ ،تشكلات الفضاء في السرد الجزائري، دار الحكمةبلقاسمي: بوعلام  (2)
 .15ص ،المصدر السابق ركيبي:عبد الله  (3)
 .118بوعلام بلقاسمي، المرجع نفسه، ص  (4)
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 المبحث الثاني: فضاء الرحلة

يشكل فضاء الرحلة في الكتاب "في مدينة الضباب ومدن أ خرى" لعبد الله ركيبي بنية مركزية 

لى  يتأ سس علهاا النص الرحلي طار جغرافي محايد، بل يتحول اإ حيث ل يقدّم المكان بوصفه مجرد اإ

عنصر دللي وثقافي يكشف عن رؤية الكاتب للآخر وللحضارة الغربية عموماً، فالفضاء في هذا 

بعاد المادية والرمزية والنفس ية، مما يمنحه عمقاً يتجاوز  الكتاب متعدد المس تويات تتداخل فيه ال 

لى  . التحليل والتأ ملالوصف الخارجي اإ

يتجلى الفضاء الجغرافي الحضاري خاصة من خلال تصوير مدينة لندن  :ففي المس توى ال ول_ 

"مدينة الضباب" والتي سنركز علهاا في دراستنا باعتبار أ ن الكاتب يقدمها نموذجاً للمدينة الغربية 

ونظافة الفضاء  وهندسة المبانيالحديثة مؤكداً على تفاصيل دقيقة؛ كتنظيم الشوارع ودقة المواصلات 

ذ يقول، العام ت بأ نني وقد أ حسس: "وهي كلها عناصر تسهم في بناء الصورة الحضارية للمدينة، اإ

لى طرقاتها الواسعة وبناءاتها المترامية ال طراف، وكلمّا توغلنا فهاا أ دركت  لى هذه المدينة واإ منجذب اإ

مما يجعل  .... متشابهة الآجر، الخضرة في كل مكان بانهاافم مدى اتساعها وشدّت انتباهي عماراتها، 

لهاا يحس بالتناسق والفن والجمال  (1) .الناظر اإ

ذ يجعل من المدينة تس يداً لقيم  لكن هذا الوصف ل يأ تي محايداً بل مشحون بدللت اإ

نساني أ و  الحداثة والتقدم المادي وفي الوقت لى ما قد يرافق ذلك من برود اإ راجع في تنفسه يلمح اإ

 .العلاقات الاجتماعية الدافئة

لى مجال للمقارنة :وفي المس توى الثاني_  يتشكل الفضاء الثقافي والحضاري حيث تتحوّل الرحلة اإ

 .الضمنية بين عالمين عالم الكاتب وهو الشرق العربي الإسلامي وعالم الآخر وهو الغرب

مثل  يةتمثله من منظومات فكرية وقيم  فالمدينة ل تقُرأ  فقط من خلال عمرانها بل من خلال ما

نفتاح الثقافي اءلة مفاهيم ومن خلال هذا التفاعل يعيد الكاتب مس، الحرية الفردية، احترام القانون والإ

 وار بيننا طويللحادار ، و الهوية والتقدم والتخلف؛ مما يجعل الفضاء الرحلي فضاءً فكريًا بامتياز :مثل

                                                             
 .51ص السابق،  المصدرركيبيي، عبد الله  (1)
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صوص الكثيرة تش يد والن الصدقندنا رغم أ ن لدينا ديننا الحنيف يلح على عندهم وع  بين التربيةلنقارن 

 حين فيوتتوعد الكاذبين بالعقاب لكن أ صحاب هذه النصوص ل يطبقونها بكل أ سف  وأ هلهبالصدق 

مام محمد عبده  أ نّ هؤلء يطبقونها في حياتهم العملية عن وعي وتربية لذلك كانت المقولة الشهيرة للاإ

وبا بأ نه وجد الإسلام هنا ولم يجد المسلمين وأ ما في الشرق فقد وجد المسلمين ولم يجد حين زار أ ور

 (1) .الإسلام

نساني فيبرز من خلال احتكاك الكاتب بسكان هذه المدن وملاحظته ل نماط أ   ما الفضاء الإ

لى االشارع أ و في العلاقات الاجتماعية، وهنا يتحول  سلوكهم اليومي سواء في العمل أ م في لمكان اإ

ترام الخصوصية الفردانية والانضباط واح: مسرح للتفاعل البشري، حيث تتجلى سمات المجتمع الغربي

وهذه الملاحظات ل تقُدّم بمعزل عن خلفية الكاتب الثقافية، بل تقارن ضمنياً بما هو سائد في مجتمعه 

ذ يقول: " مما يعمق البعد التحليلي للنص ون على الركوب أ ن الناس ل يتزاحم ولكن الفرق هنا في لندناإ

أ ما في القاهرة حيث كثرة عدد السكان فأ نت تشاهد التزاحم أ ينما ذهبت في محطات القطار وفي 

آخر ف سهل عليك في القاهرة ما أ  أ نت الحافلات وفي الشوارع ول س يما ال حياء الشعبية وهناك فرق أ

أ  صحيفة ناس يعيشون في ذواتهم بعضهم يقر أ ن تتعرف على جارك أ و رفيقك في القطار، أ ما هنا فال 

ن التواصل ه ة..... يتسلى بها طوال الطريق أ و كتابًا أ و مجلة أ و يتأ مل صامتاً من النافذ  (2).نا صعباإ

عج :ثم يأ تي الفضاء النفسي الذاتي_ اب حيث تتخلل الرحلة مشاعر متعددة يعيشها الكاتب منها الإ

حساس بالغربة والتباعد الثق بالتقدم والدهشة من الاختلاف وأ حياناً   افي.الإ

ذ ل يكتفي الكاتب بوصف الخارج بل يكشف  هذا البعد يجعل الرحلة تربة داخلية أ يضاً اإ

عن التحولت في نظرته الذاتية أ ثناء الاحتكاك بالآخر ومن هنا يصبح الفضاء مجالً لتفاعل ال نا مع 

 .الآخر ل مجرد مكانًا للمرور

                                                             
 .71- 70ص المصدر نفسه،  (1)
 .71ص  السابق، المصدر، عبد الله ركيبي (2)
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الآن في لندن فقد أ صبح خصمك فهاا هو الحاسوب وليس شخصاً ما، والصراع هنا أ ما : "يقول ركيبي

نساني أ ذكى  نسان والآلة ويصعب على المرء أ ن يخضع الآلة مهما كانت ذكية ومتفوقة ل ن العقل الإ بين الإ

 (1) ".منها بالطبع

لى وأ  حيث تتحول بعض المدن  :كما ل ننسى الحديث عن الفضاء الرمزي_  ز دالة فمدينة  رمو المعالم اإ

لى تلك  لى غموض الحضارة الغربية وتعقيدها واإ الضباب نفسها ليست مجرد اسم جغرافي بل ترمز اإ

يحائياً يفتح المج ال المسافة التي تفصل بين ظاهرة التقدم وحقيقته العميقة وهكذا يكتسب المكان بعداً اإ

 .للتأ ويل

كاتب هو فضاء مركب ومفتوح يجمع ومن خلال هذا التحليل نرى أ ن فضاء الرحلة عند ال

بين الوصف الحسي والتحليل الفكري والتجربة الذاتية ويؤدي وظيفة أ ساس ية في بناء صورة الآخر 

 وفهمه، فالرحلة ليست انتقالً في المكان فقط بل هي انتقال في الرؤية والمعرفة تعل من الفضاء وس يلة

عادة اكتشاف الذات في أآن وا  .حدلكتشاف العالم واإ

 ةالمطلب ال ول: صورة الآخر الحضاري

تتأ سس صورة الآخر الحضارية في المدونة على الملاحظة الدقيقة لمظاهر التمدن وسلوك الفرد 

والمجتمع الغربي حيث لم تكن نظرة الكاتب أ حادية بل جاءت مركبة كما أ شرنا سابقاً  ،داخل المؤسسة

 :تثير النقد ويمكن حصر ذلك في التجليات التالية

 : الآخر المنظم والانبهار بالنسق المديني_

أ وّل ما يثير انتباه الرحالة في فضاء الآخر هو درجة التطور والنظام الدقيق الذي يحكم حركة 

د والترتيب يحترم القانون بالغة التعقي نةالمجتمع حيث يقدم الكاتب صورة الغربي بوصفه صانعاً لبيئة مدي 

وأ نا أ خطو فوق مطار هيثرو الذي رأ يته من فوق وشاهدت : "ذلك في بداية رحلته في مطار هيثرو

 (2) .تضخامته وكثرة الطائرات التي تثم فوق أ رضيته بحيث يعتبر ممراً لمختلف القارا

                                                             
 .41ص  المصدر نفسه، (1)
 .18ص السابق، المصدر ، ركيبيعبد الله  (2)
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فلفت نظري كثرة الش بابيك والسكون الذي خيّم على المكان والنظام المحكم " ويقول أ يضاً 

 (1) ".الذي يلتزم الجميع به فلا أ حد يتجاوز دوره ول أ حد يتدخل من أ جل الآخر

لى طرقاتها الواسعة  فالكاتب معجب بنظام الآخر وتطور المنشأ ة المدنية والعمران ومنجذب اإ

لتقاليد والإنجليز بطبيعتهم محافظون ليس فقط في الس ياسة وا، يقول: "لمترامية ال طرافوبناءاتها ا

والعادات والمظاهر بل أ يضاً في عمرانهم بحيث تحس هنا بالفرق بينه وبين مثيله في مدن أ وربية 

 .ى"أ خر 

 

 بنيت علهاا أ ن القاعدة التيويبدو : "كما يصف الكاتب الطريقة التي بني فهاا العمران يقول

لى شارع تعرفهالعمارة لديهم هي ما يعرف في الهندسة بالمثلث  ذا قدرت س تخرج اإ  دت .....حتى أ نك اإ

آخر نفسك   (2) أ و منطقة أ خرى عكس عمارة الجزائر أ و باريس".في مكان أ

دارة الفضاء، وتدفع الرح يجابية تعكس تفوق الغرب في اإ لة بشكل اوهذه الصورة الحضارية الإ

لى عقد مقارنة يتحسّر فهاا على غياب النظام في فضاء ال نا العربية  .غير مباشر اإ

 تدها ال هراماالقديمة التي تس ولعل العمارة الإنجليزية اس تفادت من العمارة الفرعونية: "يقول

 (3) ."مثلثية من ال سفل حتى ال علىبصورة واضحة فهيي تقوم على قاعدة 

نجليز  ن كان للاإ  .رف في هذه العمارة منذ زمن موغل في القدمعثم يتساءل الكاتب اإ

 ح:العزلة والفردانية المفرطة في الفضاء المفتو _ 

ذ يبدو الفضاء  تتجلى العزلة والفردانية المفرطة في الفضاء المفتوح من خلال مفارقة لفتة، اإ

لى حد  لى كبير لكنه في الوقت نفسه ل يفضي بالضر الحضاري الغربي مفتوحاً واسعاً ومنظماً اإ ورة اإ

نساني حقيقي، فالكاتب يلاح أ ن الشوارع مزدحمة ووسائل النقل والساحات العامة رغم  ظتواصل اإ

                                                             
 .11ص المصدر نفسه،  (1)
 51ص السابق،  المصدر، عبد الله ركيبي (2)
 .55ص المصدر نفسه،  (3)
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متلائها بالناس تعكس نوعاً من الانفصال بين ال فراد حيث يتحرك كل شخص في عالمه الخاص ون د اإ

 ر.تفاعل يذكر مع الآخ

لى شكل من العزلة الصامتهذه الفردانية ل ت  ة فهم فقط بوصفها حرية شخصية بل تتجاوز ذلك اإ

نساني ران على  لفت نظري هذا الصمت الذي: "حيث يقول، التي تفرغ الفضاء الجماعي من دفئه الإ

ون التعليق وغالبا ما يك الركاب فنادراً ما تسمع أ حداً يهمس أ و يتحدث أ و يعلقّ على موقف ل يعجبه

شمئزاز مثلا،بحركة في ال لى الكلام الكثير وجه تنبئ عن اإ نهم  اأ م ....ل ن الإنجليز ل يميلون اإ نجليز فاإ الإ

لى أ سلوبهم الحضاري في الحياة،  لى مزاجهم الهادئ واإ شهروا  لذلكيكتمون مشاعرهم وهذا راجع اإ

 (1) ".بالتحفظ في التواصل مع بعضهم

نسانياً ل يخوهكذا يتحول الفضاء المفتوح رغم رحابته وتنظيمه  فف من شعور الى فضاء بارد اإ

 .الفرد بالوحدة بل قد يعمقه

 ن:تقديس العمل والزم_

نسان الإنجليزي في نص الكاتب هو  كما تتجلى صورة الآخر الحضارية بقوة في علاقته بالزمن فالإ

فعّالة و كائن عملي يقدّس الدقيقة ول يعرف الفراغ حيث تتشكل صورة الآخر هنا بصورة منتجة 

لى قيمة عليا ومحرك أ ساسي للحضارة مما يفسر السر الكامن وراء الهيمنة الحضارية  يتحول العمل اإ

ه فهم يحترمون الوقت ويلتزمون به بدقة ملحوظة بل ويقيسون ب: "حيث يقول ،والمادية لهذا الآخر

 (2) ."شخصية الفرد ومدى احترامه لنفسه وللآخرين

 .ج على الدقة واحترام الوقت وتقديس العملمفالكاتب يرى أ ن الآخر مبر 

 

 

 

                                                             
 .22ص المصدر نفسه،  (1)
 .22ص السابق،  المصدر، عبد الله ركيبي (2)
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 :فضاءات الذاكرة والثقافة )المتاحف والمكتبات(_

من خلال قراءتنا للنص نجد أ ن صورة الآخر الحضارية لم تقتصر على الشارع المكتظ أ و الآلة 

هتمام  الصناعية بل تتجلى بوضوح جلال أ مام اإ  لغربافي الفضاءات المعرفية، حيث يقف الرحالة باإ

نسانية وتوثيقها عبر المتاحف الكبرى والمكتبات العامة والمسارح  .البالغ بالذاكرة الإ

ذ توجد في وسط المدينة ول تخطئ العين رؤي: "يقول الكاتب في وصف المكتبات العامة تها اإ

تتكون من عدة طوابق وتضم العديد من المؤلفات بمختلف اللغات وفي ش تى ضروب المعرفة مرتبة 

 (1) ت...."الموضوعا حسب

كما تتشكل صورة الآخر الحارس للتاريخ والمعرفة حيث يعكس الفضاء المتحفي مثل المتحف 

 .البريطاني وعياً حضاريًا عميقاً بقيمة التراث والعلوم

 :حيث يصف الكاتب متحف الشمع الشهير بأ نه معلم ثقافي هام فضلًا عن كونه أ عجوبة حقا

لى قاعة متوسطة " الاتساع تنتظم فهاا مجموعة لشخصيات مرموقة ومن مختلف أ قطار العالم ودلفنا اإ

 (2)"تكاد تعرف أ صحابها وتحس ك نهم أ مامك حقا

شرق ا الكاتب أ يضاً ركن الخطابة بالحديقة ـ هذا الوجه الم ومن المعالم الثقافية التي تحدث عنه

حساساً بالمفارقة وحزنًا مبط  ات الثقافية في ناً على واقع المؤسسللمدينة الغربية يس تفز في الكاتب اإ

 .العالم العربي وضعف العناية بالذاكرة الجمعية

ة للغرب الكاتب قدّم رؤية مركب نوفي ختام حديثنا عن صورة الآخر الحضاري في الكتاب فاإ 

عجاب بالمنجز الحضاري والنقد لبعض مظاهر الحياة الحديثة، فقد وقف الكاتب عند  تمع بين الإ

لمي والتنظيم العمراني واحترام الوقت والعمل، معبراً عن انبهاره بما حققته الحضارة الغربية التقدم الع

من تطور ورقّي. غير أ نه في المقابل لم يغُفل ما صاحب هذه الحضارة من نزعة مادية وطغيان الفردانية 

نسانية  .وما نتج عنهما من فراغ روحي وضعف في العلاقات الإ

                                                             
 .12ص المصدر نفسه،  (1)
 .88-84ص السابق،  المصدر، عبد الله ركيبي (2)
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ن صورة الآخر الحضاري لم   الانبهار المطلق أ و الرفض التام، بل جاءت تبن علىومن ثّم فاإ

صورة متوازنة تكشف وعي الكاتب بضرورة الانفتاح على الآخر والاس تفادة من منجزاته الحضارية 

نسانية ال صيلة  .مع الحفاظ على الهوية الثقافية والقيم الإ

 عيةالمطلب الثاني: صورة الآخر الاجتما

تتشكل صورة الآخر الاجتماعية في الكتاب ضمن رؤية تحليلية مركبة يسعى من خلالها 

لى تفكيك لى المجتمع وصفه من الخارج، فالكاتب ينظببنية المجتمع الغربي من الداخل ل  الكاتب اإ ر اإ

 هالغربي بوصفه منظومة من القيم والسلوكيات والعلاقات، ويجعل من الرحلة وس يلة لكتشاف هذ

 .المنظومة عبر الملاحظة والمقارنة والتأ مل

المواعيد  قيمة مركزية تحكم الحياة اليومية في المجتمع البريطاني دقةك في مقدمة هذه السمات يبرز 

واحترام القوانين والالتزام بقواعد الفضاء العام مما يعكس مجتمعاً يقوم على العقلانية والتنظيم الصارم 

اصة دون لفردانية حيث يتمتع الفرد باس تقلالية كبيرة في قراراته وحياته الخويقابل ذلك حضور واضح ل

تدخل يذُكر من الجماعة وهذا ما يمنحه حرية واسعة لكنه في الوقت نفسه يضعف الروابط الاجتماعية 

 .التقليدية

لى ابتسامات  ذ يقول: "واإ يجابية للشعب الإنجليزي اإ وها هو الكاتب يقدم سمات اجتماعية اإ

على الشفاه وهذه أ يضاً من الظواهر التي يلاحظها المرء في لندن أ ينما ذهب وحيثما أ قام فالمعاملة  ترف

 (1) .هي شعار الإنجليز وربما ل نه شعب متحضر أ و يحب التجارة فيرحب بالضيف

كما يذكر الكاتب الصفات التي تميز الشعب الإنجليزي بقوله "يمتازون عن غيرهم بالس تجابة 

ذا طلبت ذا سأ لت أ حدهم أ ن يدلك على وجهتك ل نك ل تعرف الطريق س يلبي نهم اإ م المساعدة فاإ

 (2) ".يشعر بالتأ فف أ بداً حتى لو أ خذت من وقته الشيء الكثير ول ....طلبك في الحال

                                                             
 .11ص السابق،  المصدر، الله ركيبيعبد  (1)
 .22ص المصدر نفسه،  (2)
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لى أ بعد من ذلك فيصف المجتمع الإنجليزي ل نه مجتمع تربى على الصدق  ثم بل يذهب الكاتب اإ

لى رصد  ا هو طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تبدو في نظره أ كثر رسمية وأ قل حميمية مقارنة بمينتقل اإ

مأ لوف في المجتمعات العربية، فالتفاعل بين ال فراد غالباً ما تحكمه الضرورة أ و المصلحة، وتغيب عنه 

 .العفوية والتقارب الوجداني مما يخلق نوعاً من العزلة داخل الجماعة دون تواصل عميق

: "على أ نني صدمت من تغير معاملة صاحبة المسكن الذي أ جرته بسبب ال حداث ركيبييقول 

خفاء م  ل أ نني شعرت بعدم شاعرهافي وطني ورغم محاولتها اإ بي في رحيبها ت وراء ابتسامة متكلفة اإ

 (1)." المهم عندها المال وتلك ظاهرة عامة في هذا الغرب، داخل نفسها

يات يبي طبيعة المجتمع الغربي الذي يضع مصلحته ومكس به من ال ولومن خلال هذا يبين لنا رك 

ويلاحظ الرحالة أ ن العلاقة الاجتماعية في العواصم ":وهذا ما يؤكده الكاتب بو علام بلقاسمي قائلاً 

ال وروبية تخضع لمنطق الربح والخسارة ولغة ال رقام فالصداقات واللقاءات مجدولة مس بقاً وفقاً لساعات 

ن المادة في مجتمع الآخر ليست العمل  وتغيب عنها العفوية وحرارة اللقاء التي تميز مجتمعات الجنوب، اإ

لى التعاطف المجاني  مجرد وس يلة بل هي غاية تحدد قيمة الفرد ومكانته الاجتماعية مما يخلق مجتمعاً يفتقر اإ

 (2) .والتضامن التلقائي

نتاج ومشاركتها الفاعلة في بناء اأ ما المرأ ة الغربية رصدها الكاتب منخرطة في عج لمجتمع لة الإ

ة حيث رسم المرأ ة من خلال مشاهد عابر ، باعتبارها أ حد أ برز تليات صورة الآخر في أ دب الرحلة

انباً من وهو ما يعكس ج"، ورها بوجوه متناقضة تكشف ثمن الحداثة عند الآخر، "صلكنها مكثفة

ذع ا غير أ ن هذه الصورة الإيجابية سرعان ما تصطدم بنقد لالتطور المدني ومساحة الحرية الممنوحة له

لى تسليع المرأ ة واس تغلالها في قضايا الاس تهلاك التجاري  ،للمنظومة الرأ سمالية الغربية التي تعمد اإ

هذا التناقض فقد جعل الكاتب يرى أ ن الغرب رغم تحريره للمرأ ة قانونياً واجتماعياً فقد سلبها في المقابل 

لى واجهة مادية وعنصر جذب تسويقي جزءاً من نسانية بتحويلها اإ  (3)"كرامتها الإ

                                                             
 .110ص المصدر نفسه،  (1)
 .175، المرجع السابق، ص بوعلام بلقاسمي: تشكلات الفضاء في السرد الجزائري (2)
 .102، المرجع السابق، ص يوسف نويلي: صورة الغرب في الخطاب الرحلي الجزائري المعاصر (3)
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لى اختلاف واضح بين وضع المرأ ة في الغرب ونظيرتها  نه يلمح اإ ومن خلال ملاحظات الكاتب فاإ

في المجتمعات العربية، خاصة من خلال المشاركة الاجتماعية والاعتماد على الذات غير أ ن تناوله ل 

ذ يرتبط هذا الحضور القوي بنوع من التحول في القيم الاجتماعيةيخلو من نظرة  يقول:  ،نقدية ضمنية اإ

"خاصة ما له علاقة بتحرر المرأ ة واحترامها وصون كرامتها من الابتذال عكس ما تفعله الحضارة الغربية 

ل بجسدها دون خلق  ا هالتي مسخت المرأ ة وجعلت منها دمية في عين الرجل الذي بات ل يعني اإ

 (1) .وروحها

ومن خلال الحديث عن صورة الآخر الاجتماعي في الكتاب يتضح أ ن الكاتب قدّم صورة 

نسان، وبين نقد واضح لما  عجاب ببعض مظاهر النظام واحترام الإ مركبة للمجتمع الغربي تمع بين الإ

نسانيةليطبع العلاقات الاجتماعية من فردانية وعزلة وهيمنة  د رصد الرحالة فق لمادة على القيم الإ

كشف  الحرية والعمل، لكنه في الوقت نفسه تفاصيل الحياة اليومية وطبيعة تعامل الناس ومظاهر

نسان بالغربة خر وبذلك جاءت صورة الآ ، والفراغ الروحي داخل مجتمع متطور مادياً  عن شعور الإ

لى نقل ذ سعى الكاتب اإ توازي يعكس عي نقدي م مشاهداته بو  الاجتماعي بعيدة عن التحيز المطلق، اإ

 .ومحاولة فهم خصوصياته الاجتماعية والحضاريةتفاعله الآخر 

 المطلب الثالث: صورة الآخر الس ياس ية

وجدنا نظرة الكاتب للآخر في لندن نظرة مثقف يدرك تماماً أ ن الجمال العمراني والنظام الاجتماعي 

ياس ياً صنع لذلك لم يكتب عن بريطانيا بصفتها دولة بل بصفتها عقلًا س   ،هما نتاج بنية س ياس ية عريقة

الإمبراطورية ثم تقاعد ليحكم بالمتحف والقانون والبنك وتتشكل صورة الآخر الس ياس ية في النص 

عجاب بالآليات الديمقراطية فصيل والنقد للتاريخ الاس تعماري والازدواجية ويمكن ت  ،عبر ثنائيات الإ

 :في المحاور التاليةهذه الصورة 

 

 

                                                             
 .175ركيبي: المصدر السابق، ص  عبد الله (1)
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 :صورة الآخر الديمقراطي والمؤسساتي )احترام الحريات(_

يجابية الآخر في جانبه الس ياسي المتمثل في الديمقراطية العريقة والقدرة على  صوّر الكاتب اإ

دارة الاختلاف فقد بهرته فضاءات الحرية التي يمنحها النظام الس ياسي للفرد حين صور الكاتب ركن  اإ

الفضاء المكاني  حيث قدّم، الخطباء في "الهايد بارك" ك سمـى تليات الديمقراطية وفي أ بهيى صورها

نه تقليد راسخ للديمقراطية الحقة يتحلق ال :"كمركز للنضج الحضاري والفكري ركن الخطابة ناس حول اإ

لى قضيته أ و فكرته أ و ينقد س ياسة  عينة أ و توجهاً م خطباء من مختلف الاتاهات والعقائد كل يدعو اإ

لى حد الهجوم اللاذع على ....لإحدى الحكومات أ و الدول، هنا تتصارع ال فكار وقد يصل ال مر اإ

 (1) ."الس ياسة الإنجليزية

ويتعجب الكاتب من الشرطة التي تحرس الخطباء والمس تمعين وهو منتهيى الديمقراطية صورة 

ل في هذا البلد  .لم يرها الرحالة اإ

الآخر يمتلك القدرة على استيعاب الاختلاف ومنح الفرد مساحة حُرّة  يعتبر الكاتب أ ن

نجازات الحضارة  آرائه مهما كانت متطرفة دون خوف أ و رقابة أ و قمع وهو أ حد أ هم اإ ومقدسة للتعبير عن أ

فالكاتب  ،حيث الآخر هو الكائن الس ياسي الذي يزاول حقه في النقد والمعارضة دون خوف، الغربية

 د.ؤسسات التي اس تطاعت أ ن توازن بين سلطة الدولة وحرية ال فرايقدر هذه الم

عجاب بالديمقراطية الداخلية في بريطانيا نجد أ ن ال نا العربية الجزائرية لدى الكاتب  وبالرغم من الإ

لّد القادة فعند زيارة الرحالة للمتاحف والساحات التي تخ ،ل تس تطيع الانفصال عن الذاكرة التاريخية

تلت له صورة المس تعمر القديم الذي بنى عظمته الس ياس ية في أ كبر جزء منها عبر يين العسكر 

ناقد يتأ مل الكاتب صروح المركزية الغربية وتنظيمها ومتاحفها بعين ال : "اس تنزاف خيرات شعوب أ خرى

 فالذي يدرك أ ن جزءاً من هذا الثراء والتقدم المادي بني تاريخياً على حساب ثروات شعوب ال طرا

                                                             
 .10ركيبي: المصدر السابق، ص  عبد الله (1)
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)المس تعمرات السابقة هذا الوعي يمنح مدونة الرحلة عمقاً أ يديولوجياً وتاريخياً يتجاوز مجرد الانبهار 

 (1)".الس ياحي الساذج

 :س ياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير_

يكشف الكاتب من خلال النصّ الرحلي في ملاحظاته الس ياس ية عن ازدواجية في شخصية 

نه يمارس س ياسات مغايرة اتاه قضايا الشرقالآخر فبينما يقدّس ا نسان في داخله فاإ  لآخر الحرية والإ

وعلى رأ سها القضية الفلسطينية، حيث تتشكل هنا الصورة السلبية لس ياسة الآخر بوصفه منحازاً 

 .أ و غير عادل في قضايا التحرر العالمي

ي للغرب وبين الحضار وهي صورة تعكس وعي ركيبي القومي الذي يرفض الفصل بين التقدم 

 .مواقفه الس ياس ية اتاه القضايا العادلة

 :سلطة الإعلام وتوجيه الرأ ي العام )الوجه الآخر للديمقراطية(_

تكتمل صورة الآخر الس ياس ية برصد الكاتب للمؤسسة الإعلامية بوصفها السلطة الرابعة 

عجابه بهام، والمحرك الفعلي للس ياسة في بريطانيا ع الذي تتمتع به الصحف ش الحرية الواسفالكاتب يبدي اإ

آلية هذه المؤسسات ليكشف عن انحيازها  في نقد الحكومة والمسؤولين، لكنه في الوقت ذاته يفكك أ

آلة دعائية ضخمة قادرة على ، "وتوجهاها الخفي للرأ ي العام تتشكل هنا صورة الآخر ككيان يملك أ

ية التي تحكم لعربية مما يكشف البراغماتية الس ياس  تزييف الوعي أ و تلميع صورة الغرب وتشويه ال نا ا

 .خاصة عند ما يتعلق ال مر بقضايا الشرق ال وسط(2)،" الإعلام الغربي

 :مفارقة التقاليد الملكية والحداثة الس ياس ية_

لحظنا من خلال الكتاب أ ن ركيبي يراقب طقوس تبديل الحرس الملكي أ و احتفالت القصر 

 حين تدار في ،الس ياسي يوظف تاريخه وتراثه كرمز للوحدة القومية والاس تقرارويس تنتج أ ن الآخر 

                                                             
 .22، ص 5012، 1، ط يوسف نويلي: صورة الغرب في الخطاب الرحلي الجزائري المعاصر، منشورات جامعة قس نطينة، الجزائر (1)
لى أ وروبا، تشكل صورة الآخر، دار السويدي للنشر والتوزيع، أ بو ظبي  (2)  .185، ص 5007، 1ط  عبد النبي ذاكر، الرحلة العربية اإ
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ضي نحو هذه المفارقة الإيجابية تعكس نضجاً س ياس ياً أ تاح للآخر الم، عجلة الدولة الحقيقية في البرلمان

 .مس تقبل دون أ ن يتنكر لماضيه

ة الاس تعمار ن لندن عاصمكما لحظنا أ ن الكاتب في نصه يرصد مفارقة بالغة التعقيد وهي كو

القديم هي ذاتها الفضاء المفتوح الذي يحتضن المعارضين والمنافي الس ياس ية من مختلف دول العالم 

ه فالنظام الس ياسي الغربي الذي أ سهم تاريخياً في خلق أ زمات الشرق هو نفس، الثالث والعالم العربي

 (1) .يةع ال نظمة الشمولية في بلادهم ال صل الذي يوفر الملاذ الآمن وحرية التعبير للهاربين من قم

فهذه الصورة المركبة تضع الرحالة والقارئ أ مام مساءلة قاس ية لواقع الحريات الس ياس ية المتردي 

 .في فضاء ال نا

في ختام الحديث عن صورة الآخر الس ياسي في الكتاب يتضح أ ن الرحالة لم يكتف بمجرد 

لى الكشف عن ال بعاد الفكر وصف ال نظمة الس ياس ية والمؤسسات  ية الغربية وصفاً خارجياً بل سعى اإ

 .والحضارية التي تحكم المجتمع الغربي وتوجه سلوكه الس ياسي والاجتماعي

لمجتمع الغربي قائماً ا أ  فقد قدّم صورة للآخر تقوم على التقدم والتنظيم واحترام القانون حيث بد 

عجاب الكاتب ودف ، وعي المدنيعلى أ سس من الحرية الفردية والانضباط وال عته وهي مظاهر أ ثارت اإ

لى المقارنة الضمنية بين واقع الغرب وواقع المجتمعات العربية  .اإ

وفي المقابل لم تكن صورة الآخر الس ياسي صورة مثالية خالصة بل اتسمت بنوع من التوازن 

ذ أ شار الكاتب ما يرافق هذا التقدم من نزعة مادية وهيمنة حضا ق الثقافي رية وشعور بالتفو النقدي اإ

نجازاته والتحفظ تاه بعض مواقفه الس ياس ية والفكرية  عجاب باإ ال مر الذي جعل صورته تتأ رجح بين الإ

 .مصالحهاالتي تقوض رؤيتها وتعيد تشكيل العلاقات وفق 

 المطلب الرابع: صورة الآخر الدينية
كن في ك ثر متبق من المس يحية يسمن خلال قراءتنا للنص نجد الكاتب يرسم الآخر الديني 

الدين في لندن مات في القلوب وعاش في القوانين، ، تفاصيل المدينة بعد أ ن أ فرغت من روحها

                                                             
 .125، ص 1118، 1، ط الكويت ،عالم المعرفة ،بحث في تقنيات السرد، في نظرية الرواية، عبد المالك مرتاض (1)
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ل عشرة عجائز وشاب تائه، يلاحظ ركيبي أ ن حضور الدين في  فالكنائس ش به فارغة ل يرتادها اإ

ودة ولكنها تمعات ال خرى فالكنائس موجالمجتمعات الغربية وخاصة في لندن يبدو محدوداً مقارنة بالمج 

 .غالباً ذات طابع تاريخي أ و س ياحي، والممارسات الدينية ل تظهر بقوة في الحياة اليومية

فالكاتب يرسم صورة الآخر بوصفه يعيش نوعاً من العلمانية حيث ينفصل الدين عن تفاصيل 

لى أ ن  عياً كما يكون شأ نًا فرديًا ل يفرض اجتماالحياة العامة، ويركز على أ ن التدين في الغرب يميل اإ

شكل صورة الآخر هنا تت ، في المجتمعات التقليدية، والفرد يختار مدى التزامه دون ضغط جماعي واضح

 .لكنه في الوقت نفسه أ قل ارتباطاً بالبعد الروحي الجماعي حر دينيا ككائن

ية ديانات مختلفة )المس يح  كما نجد الكاتب يسجل مظهراً مهماً وهو التعدد الديني ووجود

وهذا  ،والمسلمون وديانات أ خرى( يعبّر عن نوع من التسامح القانوني والاجتماعي مع هذا التعدد

ذ ت يجابية نوعاً ما اإ يقول  ،ترف له بالقدرة على التعايش رغم الاختلافعالبعد يجعل صورة الآخر اإ

نة المس يحية ويدعو الناس ال ول يتحدث عن المس يح عليه السلام ويشرح الديا: "الكاتب

 (1) .والثاني مسلم يحث الحاضرين على الدخول في الإسلام...لعتناقها

لى شيء داخل المنظومة الحديثة  نسان اإ كما لمس نا من خلال قراءتنا أ ن الكاتب يرصد تحول الإ

نسان في هذا الس ياق ل يقاس بقيمته تحكم نتاج والاس تهلاك فـالإ آليات العمل والإ نسانية أ و اه أ لإ

لى الطابع النفعي والبارد  نسانية تميل اإ الروحية بل بقدرته على ال داء والنجاعة مما يجعل العلاقات الإ

 .وتفقد دفئها التقليدي

يقاع الحياة السريع وهيمنة النظام المادي والانشغال فم لى اإ ن خلال ملاحظاته اليومية يلمح اإ

ضعاف لي البعد الروحي لدى الفرد فينشأ  نوع من الفراغ الداخ الدائم بالعمل كلها عوامل تسهم في اإ

ما الحديث عن أ  ، ولكن تبقى المصالح هي التي تحرك الغرب في ال ساس: "يقول، والخواء الوجداني

نسان والمساواة والحوار الحضاري فكله يأ تي في الدرجة الثانية حتى في علاقات  العدل وحقوق الإ

                                                             
 .175، ص المصدر السابق عبد الله ركيبي، (1)
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نسان وأ شواقه ويدافعون عن حقوقه بصرف النظر عن المس توى المادي ال فراد أ فراد يؤمنون حقاً بالإ 

  (1) "،والحضاري والعقيدي

ذ يوازن  غير أ ن الكاتب ل يقدم هذا الحكم بشكل قطعي بل يطرحه في صيغة تأ ملية نقدية اإ

نسانية والرو بين ما يراه من تقدم مادي وتنظيم حية دقيق، وبين ما يشعر به من نقص في الروابط الإ

 العقائدية العميقة.

بشرط أ ن  فيقدمون له ما يشاء من خدمات هوطبعاً بما في جيب جنبييقول: "فهم يرحبون بال  

لى أ داة لفهم حدود التشييئ  يتحول مفهوم وهكذا (2) ...."يكون قادراً على الدفع الروحي في النص اإ

مكانية تحقيق التوازن بين التقدم التقني والامتلاء  نسانياالحضارة المادية وطرح تساؤلت حول اإ  .لإ

ر من منظور يقدم الآخ من خلال تحليل صورة الآخر الدينية في الكتاب يتضح أ ن الكاتب لم

لال اختلاف المنظومات الدينية والثقافية من خالرفض المطلق أ و الانبهار الكامل بل حاول أ ن يرصد 

 وقد كشف هذا العنصر عن وعي الكاتب بالفوارق الحضارية بين، تربة الرحلة والمشاهدة المباشرة

نسان بالدين ومظاهر التدين في الحياة اليومية كما أ برزت  ،الشرق والغرب خاصة ما يتصل بعلاقة الإ

، في داخل مجتمع يغلب عليه الطابع المادي بالغتراب الروحي الصورة الدينية شعور الرحالة أ حياناً 

عد الفكري وهكذا أ سهمت صورة الآخر الدينية في تعميق البمقابل تمسكه بهويته الثقافية والدينية، 

نساني للنص الرحلي، وجعلت الرحلة وس يلة للتأ مل في الذات والآخر معاً   .والإ

 ء صورة الآخر في الكتابالمطلب الخامس: الآليات الفنية في بنا
من خلال النص رأ ينا كيف أ ن الكاتب يرسم ملامح الآخر ويعرضها وفق وسائط جمالية 

 :ا لغة الواصف مع رؤيا الناقد ويمكن حصر أ برز هذه الآليات في النقاط التاليةهاتداخلت ف

 

 

                                                             
 .82: المصدر السابق، ص عبد الله ركيبي (1)
 .171المصدر نفسه، ص  (2)
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آلية المقارنة والتقابل الضدي: )ثنائية ال نا والآخر_1  (أ

ل من خلال اس تحضار ال نا حيث  نلاحظ من خلال النص أ ن الكاتب لم يصف الآخر اإ

 برودة الشمال(، )دفء الروابط/يعتمد النص على ثنائيات ضدية متكررة مثل )حرارة الجنوب

ساسي )الفوضى / النظام( فالمقارنة تعد المحرك ال  ، جفاء العلاقات في لندن(/الاجتماعية في الجزائر

 .للسرد في الكتاب

لى كشف عيوب أ و لية الآ هذه  آوية" تهدف في جوهرها اإ تعل صورة الآخر "صورة مرأ

 (1) تلف.مميزات الذات من خلال المقارنة بالمخ 

آلية_5  : الرمزية والاس تعارة أ

وظف الكاتب كلمة "ضباب" في العنوان وفي ثنايا النص كآلية رمزية للتعبير عن غياب 

نسانية عند الآخر ة التي فالضباب هنا اس تعارة كبرى ترمز للقطيعة الروحي، الوضوح في العلاقات الإ

 .المجتمع الغربي مقابل حضارة مادية مبهرة لكنها موحشة ومفرغة من جانبها الروحي يعاني منها

 :التناص واس تدعاء الموروث الثقافي_2

نلاحظ من خلال النص أ ن الكاتب لم يتجرد من ثقافته العربية الإسلامية فقد دخل لندن 

آن والشعر، والتراث الشعبي الجزائريوهو  ندن فحين يرى الكاتب مشهداً غريباً بل ، محمل بالقرأ

زائري وذلك التناص مع الموروث الشعبي الج، يس تدعي نصاً تراثياً يفهمه أ و يحاكمه أ و يسخر منه

لى هنا: "بقوله آثار مصر والعراق اإ  قال بفخر: ،في المتحف، مرشد س ياحي يشرح لنا كيف جاءت أ

الطريق  الذئب يخطف العنز، وفي، حكاية جدتي، ضحكت وتذكرت ضارتنا جمعت حضارات العالمح"

 ب."قال لها: أ نا أ حميك من الذئا

فقد ما ينقد مادية الغرب يس تدعي نصوصاً تحث على الزهد والروحانية، مما يجعل النص 

 (2) ال ناالرحلي ساحة لصراع النصوص وال فكار حيث يواجه تاريخ الآخر بذاكرة 

                                                             
 .512، ص 1112، 1ط  ،دراسات في أ دب الرحلات، دار المعارف، القاهرة ،الطاهر أ حمد مكي (1)
 .142، ص 5011، 1ر، ط منشورات الاختلاف، الجزائ، يوسف ومليس: تحليل الخطاب السردي والرحلي في الجزائر (2)
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 :السخرية والتهكم )الآلية الدفاعية(_7

لى السخرية، ك داة لتفتيت هيبة الآخر وتفوقه، ويسخر  يلجأ  ركيبي في كثير من المقاطع اإ

يوانات ال ليفة هتمام الإنجليز المبالغ فيه بالح : اإ الكاتب من بعض السلوكيات التي يراها متناقضة مثل

همالهم لكبار السن لى تعرية ، مقابل اإ آلية نقدية تهدف اإ السخرية هنا ليست للضحك المجرد بل هي أ

 (1) .للآخرزيف بعض المظاهر الحضارية 

 : بلاغة الوصف والتركيز على التفاصيل الدقيقة_ 2

لحظنا من خلال النص أ ن أ سلوب ركيبي يتميز بقدرة فائقة على الوصف الدقيق للسلوكيات 

 الجلوس في المقاهي، والصمت في الحافلات وهي ميزة تعل القارئاليومية كطريقة المشي وطريقة 

يداً حياً يجعل صورة الآخر تس   نحهذه اللوحات الوصفية تم "، يعايش ما يراه الرحالة بأ دق التفاصيل

ن تركيزه على التفاصيل الصغيرة ه وك نه يراقب هذا المجتمع بعيني شعرالقارئ ي  و ما يبني الرحالة، اإ

 (2) ".ة للآخر في ذهن المتلقيالصورة الكلي

 :توظيف الخطاب الداخلي والخارجي ك داة لستنطاق الآخر_2

عطاء حيوية للنص ع الحوار في ويتنو ، اس تخدم الكاتب تقنية الحوار لكسر رتابة السرد واإ

النص بين حوار خارجي يجريه الكاتب مع بعض النماذج الغربية كالقطار أ و المقهيى والحديقة وذلك 

ه لمحاكمة وحوار داخلي يعكس مناقشة الكاتب لذات ،استنطاق طريقة تفكيرهم ورؤيتهم للعالمبغرض 

 .يراهالمشهد الذي 

هذه الآلية تمنح الآخر صوتًا داخل النص وتعل من الصورة المتشكلة نتاجاً لتفاعل حي 

 (3) .ومباشر وليس مجرد انطباع عن بعد

                                                             
 .118، ص5008، 1، ط الجزائر ،السعيد بوطاجين: في سردية الرحلة، مقاربات نقدية، منشورات الاختلاف (1)
 .10، ص5001، 1، لبنان، ط محمد مضايف: النقد ال دبي الحديث في المغرب العربي، دار الغرب الإسلامي (2)
 .22، ص 5015، 1، الجزائر، ط محمد داود: السرد والرحلة مقاربات في الخطاب ال دبي، دار ال مل (3)



آخر في كتاب في مدينة الضباب ومدن الفصل الثاني:  أ خرى "لعبد الله ركيبي" تليات صورة ال

 
48 

 

على  بناء صورة الآخر يتبين أ ن الكاتب لم يعتمدفي ختام الحديث عن الآليات الفنية في 

الوصف المباشر فحسب، بل وظف مجموعة من التقنيات السردية والفنية التي أ سهمت في تشكيل 

براز أ بعاده الحضارية والاجتماعية والس ياس ية والدينية، فقد كان الوصف من أ برز  صورة الآخر واإ

مكنة وال شخاص والعادات بدقة، كما لعب السرد الوسائل التي مكنت الرحالة من نقل ملامح ال  

لى جانب ذلك  دوراً مهماً في تتبع تفاصيل الرحلة وتاربها المختلفة، مما منح النص حيوية وواقعية، واإ

آلية أ ساس ية كشف من خلالها الكاتب أ وجه الاختلاف والتشابه بين ال نا  حضرت المقارنة بوصفها أ

الذي أ تاح له التعبير عن موقفه الفكري والحضاري بصورة غير والآخر بين الشرق والغرب ال مر 

 .مباشرة

ذ أ تاح للكاتب ك نساني على النص، اإ ضفاء طابع اإ ما أ سهم الحوار في تقريب صورة الآخر واإ

 .فرصة الاحتكاك المباشر بالشخصيات ال جنبية والتعرف على أ فكارها وسلوكياتها

دم صورة متعددة ال بعاد للآخر حولت النص اس تطاع الكاتب من خلال هذه الآليات أ ن يق

لى خطاب أ دبي وفكري يكشف رؤية الذات للعالم  الرحلي من مجرد نقل للمشاهد والانطباعات اإ

 .ويعبّر عن موقفها من الاختلاف والتنوع الحضاري

 رسالة ركيبي للقارئ المطلب السادس: 

لى مدينة الضباب والتي تعد تربة معرفية وثقافية عميقة، تتجاوز  من خلال رحلة الكاتب اإ

لى  عادة اكتشاف الذات في أآن واحد فالكاكونها وس يلة مجرد الانتقال الجغرافي اإ تب لكتشاف العالم واإ

اقب مظاهر ر ل يتعامل مع الرحلة بوصفها س ياحة عابرة، بل يجعل منها مجالً للتأ مل والتحليل حيث ي

الحياة في المجتمع ويقارنها ضمنياً بمرجعيته الثقافية، ومن خلال هذا الاحتكاك يتولد لديه موقف متوازن 

وبين التحفظ  ودقة التنظيم المحكم ،يجمع بين الإعجاب ببعض جوانب التقدم كالنظام واحترام القانون

نسا  .نيةتاه مظاهر أ خرى مثل: النزعة المادية وضعف الروابط الإ

لى الحكم  لى فهم الآخر ل اإ ذ يسعى اإ كما تكشف الرحلة عن وعي نقدي واضح لدى الكاتب، اإ

 روحيةقضايا الحضارة والهوية والعلاقة بين التقدم المادي والقيم الالعليه ويطرح تساؤلت فكرية حول 
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مما يجعلها تربة ، يةصل المرتبطة بثقافته ال  وفي الوقت نفسه تمنحه الرحلة فرصة لمراجعة بعض المسلمات 

 .حوارية بين ال نا والآخر

نلذلك يمكن القول  لى رحلته بوصفها أ داة للتثقيف الذاتي وتوس يع ال فق و  اإ وس يلة ركيبي ينظر اإ

الغرب ليس فلا  ،لبناء رؤية حضارية متوازنة تقوم على الانتقاء الواعي ل الانبهار ول الرفض المطلق

فادة  جنة نسانية مركبة يمكن الإ قصاؤه بل هو تربة اإ مكتملة ينبغي تقليدها ول هو كيان منحط يجب اإ

 مساءلتها.منها بقدر ما يمكن 

براز القيم الإيجابية التي يلمسها في المجتمع الغربي مثل  وفي هذا الس ياق يحرص الكاتب على اإ

لقارئ العربي وك نه يحث ا ،فتاح على التعدداحترام النظام وتقديس العمل والالتزام بالقانون، والان 

لى  على استيعاب هذه الجوانب وتوظيفها في بناء مجتمعه، لكنه في المقابل ل يغفل عن تنبيه القارئ اإ

بعض الاختلالت خاصة ما يتعلق بتراجع البعد الروحي وهيمنة النزعة المادية، مما يفتح أ مام القارئ 

 .ن بين التقدم المادي والقيم الروحيةأ فقاً للتفكير في أ همية التواز 

لى نوع من المساءلة الحضارية التي تدفع القارئ  ومن هنا، تتجاوز رسالة الكاتب مجرد الوصف اإ

عادة التقييم لى مقارنة واقعية بواقع الآخر ل بهدف المفاضلة السطحية بل بقصد الفهم العميق واإ  .اإ

ذ  ع يشجع على الانفتاح على الآخر والتواصل معه مكما تتضمن الرسالة بعداً حواريًا واضحاً اإ

 لأ  الحفاظ في الوقت ذاته على الخصوصية الثقافية والهوية الذاتية، فالتفاعل مع الآخر في نظره ينبغي 

 .يكون قائماً على التبعية ول على الذوبان بل قائماً على الوعي

نوفي الختام نقول  نسان قار  اإ تيعاب ئ ناقد، قادر على اس رحلة ركيبي تتمحور حول بناء اإ

 لختيار ما يناس به بوعي ومسؤولية، بعيداً عن التبس يط أ و التحيز تعقيد الواقع الحضاري ومؤهل

 .رافي ل مصدراً للاغتراب والانبهامن الاحتكاك بالآخر فرصة للنمو الفكري والثقاعلا وج
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أ خرى" التي  دنمفي نص عبد الله ركيبي "في مدينة الضباب و  بعد هذه الرحلة التحليلية  الخاتمة:

جمال أ هم  يناسع  لى تفكيك العلاقة الجدلية بين ال نا والآخر في النص الرحلي الجزائري تمكنا من اإ اإ

لهاا في النتاج والاس تنتاجات   النقاط التالية:التي توصلنا اإ

 وفق رؤية الرحالة وخلفيته الثقافية والفكرية، لذلك جاءت هذه الصورة  صورة الآخر تتشكل

عجاب والانبهار  ينقل الواقع فالرحالة ل، أ حيانًا، والنقد والرفض أ حيانًا أ خرى متفاوتة بين الإ

مما يجعل صورة الآخر  ،نقلاً محايداً، بل يعيد تشكيله من خلال تربته الذاتية ومواقفه الفكرية

 بالتأ ويل.صورة نسبية تتداخل فهاا الذاتية بالموضوعية والواقع 

  ة تعدد مجالت الرؤية، فقد ظهرت صوركما تبين أ ن صورة الآخر في أ دب الرحلة تتعدد ب

نسانية، وتسدت  الآخر الاجتماعية من خلال تصوير العادات وأ نماط الحياة والعلاقات الإ

الصورة الحضارية في وصف التقدم العمراني والعلمي والتنظيمي، في حين برزت الصورة الدينية 

وع يدل الحاكمة، وهذا التن الفكرية والعقائدية وال نظمة والس ياس ية عبر رصد الاختلافات

نسانيةعلى شمولية الخطاب الرحلي وقدرته على احتواء مختلف مظاهر الحياة   .الإ

  ل يقتصر على تسجيل مشاهدات الرحالة ووصف ال مكنة التي  اأ دبي اأ دب الرحلة جنسيعد

لى بناء رؤية فكرية وحضارية تعكس طبيعة العلاقة بين  يزورها الرحالة، بل يتجاوز ذلك اإ

ال نا والآخر، فقد شكّل أ دب الرحلة فضاءً للتفاعل الثقافي والحضاري، ومجالً لكتشاف 

تماعية والدينية والس ياس ية، ال مر الذي جعله الشعوب والعادات والتقاليد وال نظمة الاج

 كبيرة.وثيقة أ دبية ومعرفية ذات قيمة 

 ذ يتقاطع مع التاريخ  يعد أ دب الرحلة جنساً أ دبياً منفتحاً على العلوم والمعارف ال خرى، اإ

خضاعه لقالب  شكالية التجنيس وصعوبة اإ والجغرافيا وعلم الاجتماع وال نثروبولوجيا لذلك أ ثار اإ

لبعد ال دبي المعرفي ويزاوج بين ا، ثابت فهو يجمع بين السرد والوصف والتوثيق والتحليلأ دبي 

 مميزة.مما أ كس به خصوصية فنية 
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 نسانية وفكرية تسهم في التأ كيد الجازم بأ ن  الرحلة ليست مجرد انتقال مكاني بل هي تربة اإ

توس يع أ فق الرحالة وتعميق وعيه بذاته وبالعالم من حوله ومن خلال الاحتكاك بالآخر تتجلى 

نسانية  قيم الاختلاف والتسامح والتفاعل الحضاري، وهو ما يمنح أ دب الرحلة أ همية ثقافية واإ

 .كبيرة

 بي رحالة وناقد واع اس تطاع أ ن يقدم صورة موضوعية ومتوازنة للآخر، عبد الله الركي

واس تطاع أ ن يجعل من الرحلة وس يلة للحوار الحضاري ونقد الذات والبحث عن س بل النهضة 

 والتقدم.

  تقدمه  زنة الضباب ومدن أ خرى فأ بر  مدي عبد الله ركيبي صورة متوازنة للآخر فيقدم

نضباط والحرية في حياته  اتة الس ياس ية وفاعلية مؤسس الاجتماعيةالحضاري والعلمي وقيم الإ

حترامه للقوانين، كما رصد تراجع الدور الديني وهيمنة الطابع العلماني وقد جمعت هذه الصورة  واإ

عجاب بم  الحوار  اته مما يعكس رؤية موضوعية قائمة علىسلبيجزات الآخر ونقد بعض نبين الإ

 الحضاري والتفاعل الثقافي.

  عجاب والنقد، حيث اعتمد الكاتب اتسمت صورة الآخر في مدينة الضباب بالتوازن بين الإ

 لاحظة الواقعية في تشكيل الصورة وتلى الوعي الحضاري للرحالةعلى المعاينة المباشرة والم

دانته.  خلال سعيه لفهم الآخر ل اإ

  والسرد مثل الوصف الدقيقدورا مهما وكبيرا،  الآليات الفنية في بناء صورة الآخرتلعب ،

الذاتي والحوار والمقارنة والتعليق والانطباع الشخصي، وقد ساعدت هذه الآليات في تقريب 

متاع  لى القارئ ومنح النص الرحلي بعداً جمالياً وتواصلياً يجمع بين الإ فادة.و صورة الآخر اإ  الإ

آة تعكس تصورات  وبناءً على ذلك يظل أ دب الرحلة شاهداً حياً على التواصل بين الحضارات ومرأ

نسان عن الآخر بما يحمله ذلك من أ بعاد فكرية وثقافية وجمالية، ال مر الذي يجعل در  سة صورة االإ

نسانية وتمثلاته في الخطاب   ل دبي.االآخر فيه مجالً خصيباً للكشف عن طبيعة العلاقات الإ
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 الملخص:

عتمادا يتناول هذا البحث  مدن على كتاب "في مدينة الضباب و  صورة الآخر في أ دب الرحلة اإ

لى لندن،  أ خرى" لعبد الله ركيبي نموذجا، من خلال تحليل تمثلات الكاتب للغرب أ ثناء رحلته اإ

آخرا متقدما حضاريا يتميز  وكشف البحث أ ن صورة الآخر جاءت متعددة ال بعاد قدمه بوصفه أ

حترام الوقت والتطور العلمي، ورصد بعض الجوانب ال  ة والفردانية سلبية المرتبطة بالماديبالنظام واإ

وضعف الروابط الاجتماعية، كما تناول البحث صورة الآخر الاجتماعية والس ياس ية والدينية مبرزا 

موقف الرحالة القائم على الملاحظة والمقارنة بين ال نا والآخر، معتمدا على الوصف والسرد والحوار 

اهدات  بعدا معرفيا وثقافيا يتجاوز مجرد تسجيل المشوالتأ مل في بناء صورة، مما أ ضفى على الرحلة

لى محاولة فهم الآخر وتفسير مظاهر حظارته.  اإ

 صور الآخر، أ دب الرحلة، في مدينة الضباب ومدن أ خرى، عبد الله ركيبي. الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

This research addresses the image of the "Other" in travel literature, taking 

the book In the City of Fog and Other Cities by Abdallah Rekibi as a case study, 

by analyzing the author's representations of the West during his journey to 

London. The study reveals that the image of the Other is multidimensional; the 

Other is presented as civilizationally advanced, characterized by order, respect for 

time, and scientific progress. It also highlights certain negative aspects associated 

with materialism, individualism, and weak social ties. Furthermore, the research 

examines the social, political, and religious image of the Other, highlighting the 

traveler's perspective, which is based on observation and comparison between the 

"Self" and the "Other." The author relies on description, narration, dialogue, and 

reflection to construct this image, which lends the journey a cognitive and cultural 

dimension that goes beyond merely recording observations to attempting to 

understand the Other and interpret the manifestations of their civilization. 

Keywords: Images of the Other, Travel Literature, In the City of Fog and Other 

Cities, Abdallah Rekibi. 
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